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كيف نوكر هه ٩‏ 


دار الشروقف- 


قرأت فى صحيفة الاهرام ۶-۱۱۰ ۰ هه » وفی صحيفة الراية القطرية فى 
التاريخ نفسه » بای ای رس لطر ارف 
الفرنسیین اعتنقوا الا سلام» وأنهم من بيئات مختلف وثقافات شتی . وأن الذی یعرف 
الاسلام يتشبث به ويأبى التحول عنه . . ! 

وقالت کبری الصحف الكاثوليكية « لاكتواليتيه رولیجیوز » إن أكثر الذین یدخلون 
فى الإسلام ینتمون إلى الحركة الواسعة الانتشار العروفة باسم العودة إلى الروحانیات! 
وهی حركة استهوت طوائف كثيرة » منهم الفیلسوف «روجيه جارودی» الذی تسمی 
بعد اسلامه رجاء جارودى» وقد كان من أقطاب الیسار الفرنسی » وكاد یصل إلى 
رئاسة الحزب الشيوعى » ومنهم ١‏ ميشل شودكيو وتز العالم فى الدراسات الصوفية» 
ومنهم فنانون مثل ١‏ موريس بيجار » ومنهم ‏ وهذه هی الظاهرة الجديدة ‏ موظفون 
ا 

قالت e‏ ا E‏ وبأنه دين 
SS‏ بأنه 
sS‏ 

لم أجد مشقة فى تعرف الأسباب التى دعت فرنسيين كثيرين إلى الرضا بالاسلام 
5ا .فا ن اة له حولت ال إلى یل هرس وجعلت جماهير غفيرة ة تيا 
ليومها وتذهل عن آخرتها » وتكدح لمأربها القريبة» ولا تفكر تفكيرا جادا فى مرضاة 
رل . وقد طوعت التقدم العلمى لخدمة أخس الغرائز ء وهيأت العالم 
لحروب متلاحقة لا يخرج من إحداها إلا ليستعد لغيرهاء وعلقت القلوب بأطماع غير : 

وشعار : هل من مزيد ؟ يدفع الأفراد والدول إلى حراك مسعور » يدور المرء فيه 
حول نفسه» ولايزال يدور » حتى یدوخ ويدركه الإعياء » ويسقط عجر أو هلاكا. . 


ولا بقدر على إطفاء هذا الجمر إلا الإسلام» الذى یوقف الانسانية كلها راغبة راهبة 
أمام ربها الأحد الصمد. الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد . 

ل ل ل 
والآخرة ! ضوابط تعانقها الفطر السليمة » والأفكار النيرة» وتقبلها من الأعماق. 

والذى كشف أن الدين واحد منذ فجر الخليقة . قوامه الإخلاص لله وتزكية النفس 
وإحسان العمل والاستعداد ليوم الدين « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد 
استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور » ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا 

SS‏ ل 

أعنى أن أجهزة ال ی 
الكبرى . . 
عنه » لا بجدرنإلا لقا شوه اما إسلامية لتاری اد E‏ 
كانت زاهدة ف فى المواريث التى خصها القدر بها!! 

E 

CS‏ ا 
غيرهم يأخذ طريقه مهدا إلى الإسلام» لا لأن الحرية سوف تقيد » فالحريات هناك 
محترمة » بل سيبداً رد الفعل عند الأعداء التقليديين» فيكتبون ما يرونه مفبدا 
لعقائدهمء وواقفا لهذا المد الاسلامی الجديد. . 

وجاء ماتوقعت » فإذا القدريضع بين یدی المقال الذى من أجله ألمت هذا 
الكتاب! . 

وأنا ‏ باسم الاسلام- آرحب بالخدال این :وای الهدی تکل الناس . . 


كالغ رایت 


تحت هذا العنوان نشر الکاتب الفرنسی اتییری دی بومون 1118189828 
۲۲ مقا لا عن الاسلام فى فرنسا . . 

ولهذا القال قصة ینبغی إثباتها » فقد كان صدیقی المؤرخ الکبیر الأستاذ محمد على 
النضدة صحفا كثيرة فتناول إحداها یتسلّی بالاطلاع ۰ فإذا هذا العنوان یستوقفه فقرأه 
بعناية » ووجده جدیرا بدراسة السئولین عن الدعوة الإسلامية» فأمر ابنه بتر جمته » 
وقدمه إلى لأستوعب ما به من حقائق . 

وقد طالعت القال » وضبطت الترجمة العربية فى نطاق البیان المأنوس دون مساس 
بالعنی ‏ وأضفت تعلیقات لابد منها . 
نظرات صادقة وله کذلك کلمات لاذعة ! فلنستمع إليه وهو يحدثنا قائلاً : 

الکونت « دو ۰.۰۰۰ »یم فی نظری فرنسا القديمة یمل و کها وکنیستها » |نه یمتا 
لى بصلة القرابة عن بعد » و کان مصورا فوتوغرافیا للبابا بولس السادس ۰ وهو مغرم 
بعلم اللاهوت ‏ وإلى جانب ذلك فهو من کبار الجامعين للمولفات الفنية . 

اعتاد فى ولائم الأسرة أن يصف لنا آخر صورة للسيدة العذراء التى أتم رسمها كما 
كان کثیرا ما يقودنا إلى تاريخ القساوسة الطویل ۰ ویصف آعمال القدیسین الباهرة. . 

وفی العام الاضی تفجرت بیننا مفاجأة مذهلة ! كنا جلوسا حول الائدة عندما صاح 
الکونت « السیح ابن الله » » ومریم أم الاله > هذا کلام ما عاد محتملاً ! هيا . . دعونا 


من هذا فالله ليست له أم ولیس له ولد ! وفوق کل ذلك فهو ليس الکائن الذی آخبرونا 
عنه » بأنه ظهر فى القدس ب یصنع العجزات منذ آلفی عام ۰ الله ليس هذا الانسان! 

قال الکاتب الفرنسی : « غلبتنا الدهشة لهذا التحول الخارق » بيد آننا لم نضطرب 
بعدما تکشفت لنا الحقيقة» وعرفنا أن الکونت ١‏ دو . ۰ قد اعتنق الاسلام ! 

إن آخرین فعلوا مثله » فليس هو الوحید الذی غير دینه . 

ا ا ا 

الحزب الشيوعى . والقائد «کو ستوا أسلم هو الآخر! 

و « موريس بیجار » أسلم وانضم إلى المذهب الشيعى ! 

O TT 
ا‎ e 
من السیحية إلى الاسلام > بل هناك أضعاف ذلك من الشبان الحدثاء الأستان‎ 11 
. الذين عرفوا الإسلام ف فى المغرب» والهند » والباکستان‎ 

آممارهم بین اشامسة قا وئلائین ۰ وقد قررواآق یمبدوا له واي 
ومضوا فى الطریق الذی آثروه ! 

وركعسة بارش الال یال مود - هكذا يقول الكاتب ‏ تحصی الذين اعتنقوا 
الاسلام من صل فرنسی بمائة ألف مسلم » وهذا الإحصاء EOE‏ 
ثلاث بزید هذا العدد » هل زاد عشرین آلفا ؟ آو حمسین آلفا ! لاندری ! 

ویستأنف « تبیری دی بومون » حدیثه قائلاً : إننى استطعت أن آفهم حركة اللضمین 
إلى المذاهب النحرفة خلال السبعینات من آتباع « هن يون مون » و «جوروماراجی» 
و «هاری کریشنا» . 

ای کت على مسافة مائة ميل من التفکیر فى أن فرنسیین یعتنقون الاسلام ! 

أتكون هذه القضية مغالطة تاريخية آخری ؟ أم ساذا ؟ 

ورأيت إشباعا لفضولى أن آذهب لرژية الكونت» أعرف شقته التى يقطنها إنها تشبه 
التحف الذى يضم تراث الأجداد » وبها أخشاب مزخرفة » وأثاث من القرن الشامن 
عشرء وتماثيل غريبة . 

ورأيت أمام المدفأة الموجودة بالصالون تمثالاً لجان دارك» وهی تشير بيدها فى اتجاه 
۸ 


الدهلیز ‏ وبینما آنا غارق فی التأمل سمغت الکونت يفول لى : آلا تحب أن تزور 
الغرفة التی أصلّى فیها ؟ 

yy‏ کک من 
ل E‏ اه 
الأرض « البارکیه » » لعله يحدد القبلة ! 

قال الكونت : فى هذه الغرفة كان يجتمع رهط من كبار العلماء » ومن الشيوخ 
الصا حين » كنا نقيم الصلاة هنا ! خلف كنيسة « سانت جيرمان دی بری *. 
للمتعصبين الفوضويين الذين يعلنون على الغرب حربا مقدسة » إن هذه النظرة تلاشت 
وحل مكانها شعور آخر ! أساسه أن فرنسا إذا أسلمت فسيتم ذلك من الداخل» لا من 
غزو خارجى !! 

ومضی تفکیری فى مجراه : إذنفن الأوقات الختلفة فجرا آو عصرا سوف يفرش 
آلاف ال م > وسوف يركعون ویسجدون بعد أن یستمعوا إلى مؤذن 
منهم یصیح : الله أكبر الله أكبر . . !! آما النساء فسیضعن على رژوسهن منادیل من 
القماش » وینفردن فى صفوف خاصة . 
الطرق ولن تبقی هناك تماثيل » ولا اعلانات جنسية ‏ ولا برامج منوعات؛ وستتحول 
الکنائس إلى مساجد » ویعاد طلاؤها باللون الأبيض ! والحال التی تبیع لحم الخنزير 


ستغلق أبوابها !! 

ومضى الكاتب فى خياله يقول للفرنسيين ين : إن شيئا من ذلك لم يخطر ببالكم وأنتم 
ترون العمال المسلمين النازحين إلينا يخرون سجدا أمام مصانع السيارات التى يعملون 
بها وهم يؤدون صلواتهم 


وصحا الرجل من خياله على صوت الكونت يقول له : هذه نسخة من القرآن 
E‏ ا 
والنصرانية لأنه جاء بعدهما . 

و و 
ارتضاه اما انا : ع اماد ها : هل يجيب الإسلام عما یهجس فى نفسی فى 


۹ 


هذا الشأن ؟ لقد توقفت أبحائى فى العبادة عند تعالیم الدين السیحی ۰ وقد تلقیت 
دروسا إجبارية ومنفرة 08718010531 عن القانون الدينى . . بيد أنى لم أصدق یوما بها؛ 
ولم أعتقد فى الإنجيل أ والمعجزات أوقيامة المسيح !! 

يمكن أن أعاود أبحائى فى العبادة التى انقطعت من عشر سنوات» لاسيماوأن 
آقر ان نی الذين اشتغلوا بالسياسة ارتدوا خائبين دومن حسن حظى أنى لم أغامر بالدخول 
فى میدان السياسة ! الیوم أستطيع استتناف نشاطی القدیم ۰ والذی رفضته فى الكنيسة 
لن آجده فى الإسلام ! إن عبادة الصور القدسة والصلبان نوع من التمثيل اخطر . هذاء 
ولیس فی الاسلام تفاوت بین العابدین » فالسلمون جمیعا متساوون. 

آما العجزات فلست أؤمن بها - هکذا یقول الکاتب الفرنسی - ولعلها فى الاسلام 
تود - يجب تردیدها » وأعتقد أن القدرة الالهبة المطلقة تکفل لها 
الاحترام . . 

آقول : العجزات هی خوارق العادات التی أَيّد الله بها أنبياءه » وقد انتهت النبوات 
يقينا بالرسالة الخاتمة وانتهت كذلك العجزات » وبقی الاخبار عنها فى آيات صادقة » 
إذ أن القدرة العليا لا هم لكل ذلك تب پریله الکانب الفر تس -والعقل الا روني 
أقام حضارته على احترام قانون السببية ؛ تلمع دا برد وتا اس ره 
راد الطريق ویساول اعرف ف على الإسلام قال : يلزمنى أولاً الحصول على ترجمة 
جيدة للقرآن . 

00000 ۰ ودفعت باب مكتب النجاح» وفى البداية 
لم أجد إلا كتبا باللغة العربية » وفى وسط المكتبة كان هناك جهاز زمسجل يذيع تلاوات 
فاد وتات : هل عندكم ترجمة للقرآن ؟ -آه ه أجاب عامل المكتبة : لابد أنك 
مسلم ؟ آلیس کذلك ؟ نجن لا نبیع الصحف |لا لسلم ! فالکت اب ليفك الا 
الظهرون] 

كان الرجل يرتدى الجلباب الابیض ٠‏ وقلنسوة من فرو الاسترکان والبابوش والبلخة 
وهذا هو الزی التقلیدی للمسلمین (!) وعلی الرغم من یته اللساء فقد تبینت سحنته 
الفرنسية » وأبديت ملاحظتی سائلاً : هل آنت عربی أم فرنسی ؟ قال : آنا فرنسی 
اعتنقت الا سلام من اثنتى عشرة سنة » وکنت يومئذ فى باکستان ۰ هل ترید أنت أيضاً 
اعتناق الاسلام ؟ آجبت : لا أعلم ! إننى أبحث » ولی شکوکی ! 

قال : کی تدخل الاسلام لا حتاج إلى تعميد . الاسلام عقلية مستقرة » تشبه 
حالتك الآن وان تبحث » وعلمت أن اسمه أيوب» واستطرد أيوب يقول : هناك 


١ 


بعض الکتب الترجمة عن العربية » أعطيك إياها هدية » وحین تتم قراءتها تستطیع أن 
تحصل على نسخة من القرآن الکریم . 
کتاب مطبوع فى الدار البیضاء يشرم آرکان الاسلام الخمسة التی لابد منها لعرفة 
الاسلام والدخول فيه وهی (۱ ) شهادة أن لا إله الا الله ون محمدا رسول الله (۲ ) 
إقام الصلاة ( ۳ ) ایتاء الزكاة ( 5 ) صوم رمضان ( 5 ) الحج إلى بيت الله اطحرام بمكة 
مرة فى العمر لمن یقدر على ذلك . 
_ وبعد قراءة هذا الجزء عدت إلى مجلة الاسلام فى فرنساء العدد رقم ۱۳۹۵ الذی 
ردنی إلى القرن السایع بعد الیلاد وجاء فى الجلة کلام عن الکعبة » وکیف بناها 
إبراهيم الخليل » وكيف نصب العرب الأصنام وعبدوها من دون الله . . . إلخ . 
والمؤرخون النصاری لهم أخيلة یمتزج فیها الق والباطل » وتبدو فیها کراهیتهم 
للاسلام وتصیدهم للشبهات پلصقونها به وبنبیه الکریم ! على أن أى انسان حدثه نفسه 
باعتناق الاسلام أو جرد دراسته لابد أن يلم بشیء من العرفة عن الکعبة التی یتجه 
الژمنون إليها فى صلواتهم 
و 


۱۱ 


E 


اا الموافن ارت قاده إلى اج اد يعرف ا ا 
ونسمع إليه يصف مشاعره عند أول صلاة أداها . 

قال : رأيت قريبا من حمسین رجلا أتوا لاقام الصلاة » كانوا لدى تلاقيهم 
TT‏ ل 

وأشار ال أحد لمخلصين اتب فالصلاة ستقام وتلا الاسام كلامائم نیمه 
واكتفيت بترديد الكلمة العربية الوحيدة التى حفظتها « أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ؛ وکنت أركع وأسجد وأقوم متأخرا عن غیری + ها ی جي 
الأرض لأول مرة اکتشفت الجانب الجسمانى ( ! ) فى الإسلام ۰ وسرى النشاط فى 
ا الل ا ريه > بل عددت هذه اللحظة خارجا عن 

رای سول ۶ ارتباك ,+ 
فسألنى : نت مسلم فن,زفن فاج إله و 
ا 

لت سار امن CC‏ ؟قل : 

الآمر کذلك » وأعطانى مصحفا » ورفض قبول ثمنه ! 

ی بو ی 
إلى عالم العبادة الذى هجرته من أمد بعيد ! ری هل سأتحول إلى الإسلام ؟ لوجع 
1 


TT o e 
فقدنویت المج و‎ ١ آکرسها لك‎ 
! أقطعها بالسیارة‎ 

قلت له : أيستغرق الحج شهورا ؟ فشرع يشرح لى مناسك اج وأطلعنى على 
اللباس الذى سيرتديه فكان بدون حياكة, ولم يحمل إلا حقيبة واحدة وضع داخلها 
مصحفه . 

ثم استطرد یقول لی بحزن ظاهر : اننی طلقت زوجتی ! فسألته : لاذا ؟ أهى التی 
طلبت الطلاق ؟ قال : لاء إنها تخرج للعمل یومیا مكشوفة الرأس » وقد تعبت حتی 
أقنعتها بالاحتشام الطلوب لکن الرجال یحتکون بها فى العمل» وابنا فى البیت 
یحتاج إلى وجودها معه » وهی ترفض البقاء لتربیته »> وحاولت كثيرا أن تکرس وقتها 


قلت له : هل زوجتك فرنسية اعتنقت الاسلام مثلك ؟ قال : لا نها تونسية فهی 


وفکر أيوب ملیا ثم بدأ يتكلم » فأدرکت أنه يروى قصة حياته . 

قال : كان ١‏ جورج » موظفاً صغیرا ذ فى ١بتك‏ الکریدی دی لیونیه ۷ لم تفه دراسته 
ا ا ا ا 

gg مر ب ل‎ TT 
NR ال یی امش ی اس‎ 
۱ 

و آعجبه جو الدرسة والتزام الطلاب فرغب فى متابعة الدراسة» وتحول من دراسته 
القانونية السابقة إلى دراسة الشريعة الاسلامية وانتهی الطاف إلى اعتناق الاسلام 
وتغییر اسمه القدیم إلى أيوب ! 

وأشرف آیوب على النظام الدراسی الصارم » وتابع آداء الطلاب لصلواتهم ؛ 
یستغرق عشر ساعات يوميا » ووجد آیوب فى هذه الحياة الرتيبة الحافلة ما كان ینقصه 
فى فرنسا . 


وفی آحد الأيام وقع نزاع طائفی بين السلمین و حصومهم ۰ فدافع أيوب عن إخوانه 
فى الدین بطلقات من بندقيته آرهبت الهاجمین » فلما عاد إلى الدرسة استقبله الطلاب 
بحفاوة واعجاب ! ولکن آحد الباکستانیین نصحه بأن یعود إلى وطنه وقال له : آنت 
فى فرنسا آجدی على الاسلام منك هنا . 

وعاد إلى باريس ۰ ثم انتقل إلى مدينة « بلفیل » لیکون إماما لسجد أقامه السلمون 
هناك وقبل آیوب هذه الوظيفة » فرتب للأطفال منهاجا یتعلمون منه الدین والقرآن» 
وتولى هو إلقاء الدروس ‏ كما تولى توجیه السلمین الهاجرین إلى فرنسا للعمل . 

فی هذه الفترة قابل فتاة تونسية قدمت إلى فرنسا تطلب عملا تعیش منه . 

كانت الفتاة كارهة لتقالید بلادهاء وضائقة بالأسلوب الذی تعامل المرأة به هناك . 
وانطلقت مع الحياة الجديدة ۰ فلبست الثياب القصيرة ۰ ورقصت على أنغام الموسيقى 
وسعت لتجد عملاً يحقق لها حريتها ويؤكد شخصيتها. . . وأعجبها أيوب فرأت 
الحصول عليه جزءا من آحلامها . 

غير أن الواقع صدمها صدمة جعلها تعيد النظر فى تفكيرها ! فقد كان أيوب أصدق 
إسلاما من المسلمين القدامى » وأحرص على تنفیذ تعاليمه . 

إنه اختار الإسلام عن وعى » وكرس له حياته » وامتنع عن الأهواء التى تعصف 
بمجتمعه ولقد قال لها يوما : إنك ستمكثين فى البيت ۰ فدخلنا يكفى لعيشتنا ! بيد أنها 
ردت فى عناد : انظر إلى الأوروبيات : إنهن لسن منعزلات ۰ إن العمل هو الحرية » 
فان أبيت إلا أن أغطى رأسى فسأرتدى «إيشاربا » عند الخروج فأجابها أيوب : کی 
تخلعيه فور الذهاب إلى المكتب ؟ لا ريب أن الطلاق أفضل عندى من قبول التبرج . 

وأخيرا » انحلت عرى الزوجية » وذهب كل إلى وجهته ! 

إنها فى نظرى مأساة ‏ هكذا يقول الكاتب الفرنسى لنفسه ‏ لقد ودع أيوب الذاهب 
لاداء فريضة الحج» ثم عاد أدراجه إلى بيته مستغرقا فى التفكير ۰ والومضة الروحية 
التى تألقت فى نفسه عندما كان فى المسجد تؤنسه » وتشعره بقدرة الإنسان على 
التسامى » وهو فى حضرة الله . 

ور رد الودرات ور کر موی 0 
والآيات التى أصغى إلى ترتیلها » والتی بقیت أصداؤها فى رأسه ۰ وهمس يقول : ! 
العبادات الأساسية فى ايلام عمیقه الا بر :: ا 
نابياء أو كان قاسيا » إننى أرفض هذا التعصب المستولى عليه » وأرى أنه كان 
١‏ 


وضبطت موجة « الرادیو " على ۱ ,۱۰۷ میجا هیرتز التى كانت تذیع أنغاما عربية ! 
بيد أننى بدل أن أسمع الوسیقی العربية سمعت جدالا صاخباً حول وضع المرأة فى 
الاسلام وأسئلة وأجوبة أربكت ذهنی . . 

كانت الجيبة هی السیدة" تقية » مندوبة جماعة أصدقاء الاسلام » آما السائلة 
فامرأة فرنسية عادية ترید التعرف على هذا الدين وموقفه من النساء . 

هذا اطوار یهمنی ٠‏ إذ بين نحو مائتی ألف فرنسی اعتنقوا الاسلام يوجد نحو مائة 
ألف امرأة . والرجل لا يعتبر ملوما إذا أعجبته امرأة وسعی إلى الزواج منهاء واختار ما 
طاب له فهل تلام المرأة إذا سلكت المسلك نفسه فاختارت بنفسها زوجها؟ 

وإذا كانت لدى المرأة قدرات تحب أن تفيد منها أو تنفع قومها بها فهل تمنع من ذلك 
على حين لا يمنع الرجل؟ كيف يتسنى للمرأة الفرنسية أن تجتاز هذه العقبات ؟ أو كيف 
تكسن ديا مقن عه إن دیالسا e‏ 

ولاأعد إلى الحواز الذی دار » قالت السائلة : انه من الصعب أن آحب الله من خلال 
الانزواء وراء رجل یخفی شخصيتى کل الاخفاء ! إن هذا مخیف ! أين عقلی 
وشخصیتی واستقلالی الفکری؟ 

قالت لها السيدة « تقية » ما تقصدین باستقلال الفکر ۰ والشعور بالذات ؟ 
بلا ريب» ولا يستطيع آحد إنكار ذلك» ولا سلا یاه 

فأجابت السيدة تقية : لیس خضوع المرأة لرجلها من منطلق حیوانی آساسه الذكورة 
والأنوثة ! ولو كان الأمر كذلك لرفضت وقاومت مت ! إن هذا تنظیم إلهى نشعر بالرضا فى 
ال وا 

ورأيت أن أقابل السيدة تقیة وحددت معها موعد اللقاء » واكتشفت أنها مثل أيوب 
غربية اعتنقت الاسلام » ولا ضمنی مجلسها و جدتها نقلت الجو العربی اه 

هذه مرتبة مفروشة على الأرض ألقيت علیها جسمی بعدما خلعت نعلی ! وهذه 
صحيفة نه علی اخدار مکتوب فیها القرآن کله بخط دقیق » والسيدة نفسها ترتدي 
وبا واسعا » وکانت هادئة النظرة واللهجة ات بل نات 

بدأت حدیئها معی بوصف لأحوال النساء القادمات مع آزواجهن ابتغاء الرزق فى 
فرنساء قالت : إنهن يجئن وفی أفتدتهن كراهية للتقالید التی عشن فیها أمداً طویلا . 
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ویسعین على عجل للخلاص منها ‏ انهن متطلعات لجو أملاً با حرية والثقافة 
والاحساس بالذات ۰ غير أن الأزواج والآباء والاخوة یرفضون هذا التطلّم ویریدون 
إبقاءهم داخل التقالید التی تسود آقطار الغرب الکبیر؛ أو العالم الاسلامی إجمالا . 

قالت : تتملکنی الرغبة أن آقول لهن : اعرفن الاسلام» وتعالیمه » وما شرع من 
علاقات بين الجنسين قبل أن ترمینه بالتخلّف آوالقسوة ! وقبل إبداء الاعجاب بتقالید 
ال 

المشكلة ‏ فى نظری آنهن يصدرن الأحكام البتسرة على دينهن متأثرات با يسود 
بعض الأقطار من تشدد وغلو . . قالت لى إحداهن وهی تعمل مدرسة أطفال فى 
الجزيرة العربية : إن النساء هناك ممنوعات من قيادة السيارات » ليس لهن هذا الحق 
العادى ولا حق مباشرة أعمال أخرى كثيرة ! 

وقالت لى سيدة قادمة من إيران : لا تجرؤ امرأة على الخروج من بيتها دون حجاب 

وقالت لى فتاة من الجزائر : إن المرأة التى تسكن وحدها وتريد أن تختار بنفسها 
زوجها تعتبر فاجرة . 

وهناك مئات من الاعتراضات على النهج المرسوم للمرأة فى أرجاء العالم 


الإسلامى. . 
قال الکاتب الفرنسى للسيدة تقية ‏ مقاطعا هل ترتدين أنت الحجاب ‏ أى النقاب ‏ 


فابتسمت فى هدوء وأجابت إننى أسلمت من أحد عشر عاما » ومنذ تحولت إلى 
الإسلام وهذا السؤال أول ما یطرح على ! أقول : نعم لبسته مرة واحدة فقط عندما 

کل مسي N‏ 02 لس سای مر رم ال یه زاف فلس 
خاصة. وبدأت عملی خلال شهر رمضان » لم أكن أعلم شيئا عن الاسلام ؛ لکننی 
تأثرت کثیرا بتلمیذاتی الصائمات » وقررت أن أصوم معهن » وقد رحبن بى وسارعن 
إلى تعلیمی الدین » خحصوصا الصلاة ‏ وآهدیننی قرآنا . . . 

وکنت ألبس فى حر البلاد الشدید ملابس قصيرة الاکمام ؛ ولا أضع على رأسی 


۳ 


يقول : يافاجرة احجبی وجهك . . . وأحسست صدمة شديدة » وذهبت إلى إحدى 
الصدیقات وطلبت منها « إيشاربا » آغطی به رأسى ووجهی . ! 

فا ی اوقت E E‏ 
لاتحاشی العربات النطلقة فى الطریق . . وفی حركة عاجلة سقط الخمار من فوق 
رأسى ووجهى » فطویته ونادیت سیارة آجرة لأرجع إلى البیت . . 

وانتقلت إلى الجزائر » لأستأنف عملا آخر » وهناك تملكتنى وحشة شديدة » 
وسيطرت على رغبة بهجر كل شىء ۰ واعتزال الهنة والأسرة وحياة المدينة » ومن باب 
أولى اعتزال أولئك الرجال الذين كانوا يسبوننى فى الشارع . 

وعلّلت تقية هذا السلك الطاریء فقالت : كان ذلك لأ أجد نفسی فی مکانی » 
إن القلق الذی انتابنی حدث لأنى غير منسجمة مع البيئة . . ولو تکیفت معها لكان لى 
شأن آخر . . 

والواقع أن الفتاة كانت فى مأساة تثير الکابة » إن دینها القديم لم يسد أى فراغ فى 
نفسهاء وعندما شاهدت فى الإسلام بريقا يستهويها استوحشت من أهله! إنهم ما 
آحسنوا استقبالها ولا تلطف معها إلا القليل » إلى حين! ! 

من أجل ذلك استقالت ١‏ روزى » من مدرستها وأغلقت شقتها » وجمعت بعض 
الملابس فى حقيبة مستعملة » ولم تنس أن تضع المصحف فيها ثم استأجرت «کابينة» 
البحر! 

وأنسّت فى هذه البقعة بمنظر الرمال والبحر والجبال التى تتراءى من بعيد » ثم رتبت 
حياتها على نحو سهل ۰ فى الصباح كانت تجرى على الشاطىء » وفى الظهيرة كانت 
تصحب رعاة الأغنام نحو الجبل» وتستسلم للتفكير » فإذا جاء أوان العودة مع جنوح 
الشمس إلى المغيب كان الصيادون يعطونها سمكة تعيش عليها! 

وكانت فى بیتها الساذج تحيا بدون كهرباء أو غاز » ولم تكن تصل إليها 
المياه» واکتفت فى طهو طعامها بوضع الآنية على نار المدفأة » وربا آوقدت فى جنح 
الليل بعض الشموع! 

إلى هنا أرانى مدفوعا إلى التوقف عن نقل دراسة الكاتب الفرنسى للإسلام 
والداخلين فيه . . فقد ذكر كلاما عن هذه الفتاة ما أدرى أكان فى يقظة أم فى منام ؟ 
أكان رؤيا أم كان تخيلا ؟ 


ولاذا آطوی ذکره ؟ فلأنقل کل ما قیل لأعطى صورة كاملة عن فکرة القوم عنا أو 
عن رژيتهم لنا 

قال : ابتدعت «روزی ؛ لنفسها عام یتکون من شطرین : آحدهما بلاد العدم 
والآخر بلاد الساعات! ! 


فى بلاد العدم » حيث لا توجد شمس ولا قمر » تتحرك سلحفاة فوق جبل الفراغ 
اهاز لكن فى هذه البادالصامةتوجد اک وعلى قعة جيل لرا بو 
هاتف الوحى 

وفى يوم من الأيام اتجهت السلحفاة إلى الهاتف المنفرد فى قمته وسألته : ماذا يوجد 
بعد بلاد العدم ؟ قال : توجد بلاد الساعات ! غير أنى أنصحك ألا تذهبى إليهاء 
فالساعات سوف تقفز فوق ظهرك ‏ لأنك ستکونین دائما إما متقدمة وإما متأخرة ! 

ورفضت السلحفاة سماع هذه النصيحة » فمشت ثم مشت حتى بلغت بلاد 
الساعات » وهناك تحقق ما قاله لها الوحى » فإن الساعات أخذت تثب على عنقها 
وتنساب إلى ظهرها وبطنهاء وتهاجمها من كل ناحية ! 

فعادت السلحفاة إلى الهاتف تستنجد به ! فقال لها : لقد حذرتك من قبل » إنك 
لن تعودى من بلاد الساعات إلا إذا أوقفت الزمن . 

قال الكاتب الفرنسی معلقا على ما سمع : الحقيقة أن « روزی » كانت تقصّ 
حكايتها هی > > فبلاد العدم هى عزلتها التى رأت أن تعيش فيها زاهدة متجردة » وبلاد 
الساعات هى الحضارة ذاتها بكل ما تعنى وتضم ! وهاتف الوحى هو الإسلام الديانة 
الوحيدة التى ألغت الزمن (!) . 

كيف ؟ وتتحكم فيها الصلوات الخمس اليومية » وأما السلحفاة فهى ١‏ روزى » 

قال : وقررت «روزی » اعتناق الاسلام بعد روية واستبصار ! ورأت فيه الدين 
الوحيد الذى سيعينها على تحمل جنون الغرب ‏ أو سعاره المادى الغالب - ثم انضمت 
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إلى جماعة الصلین ۰ الذین أعطوها اسمها الجديد « تقية » وهو اسم له دلالة طاهرة ! 

قالت : وظهر فى حياة تقية شاب اسمه أحمد » لیس فرنسی الاصل ‏ بل هو مسلم 
عربی » انه یصلح زوجا لها لکن هناك مشكلة واحدة › فهو يريد استکمال دراسته 
الطبية فى باريس ! ماذا تصنع ؟ لقد استسلمت لقدرها وعادت إلى محطة البداية » عند 
أقصى بلاد الساعات ۱۱ 


۱۸ 


قال مسیو تیری ‏ صاحب هذا القال ‏ علامات استفهام کثيرة ترتسم آمام عینی لا 
أستطيع تجاوزها فى دراستی للإسلام وبحثی عن تعالیمه بعد اعتناقی السریع له . 

أريد اکتناه حقيقة الزواج الذی يربط بين السلم وامرأته ! تری آهناك موضم للحب 
فیها؟ أنا لا أجد فى هذه العلاقة كما تبدو لى إلا رباط القوة الغالبة التى تتيح للرجل أن 
يعتصر امراته » ويتسلط عليها با أوتى من حقوق ۰ وما فرض عليها من استكانة ( ! ) 
لذلك قلت لتقية متسائلاً : أين يوجد الحب فى هذا اخضوع المهيمن ؟ أتحبين أنت 
زوجك ؟ أين الحو الذى تولد فيه عاطفة الحب ؟ أو ينبنى عليه عقد الزواج . 

هذا ما يسأل عنه الكاتب فيما أتخيل . 

وقد كانت إجابة تقية فوق مستوى السائل » أو لعلها مزيج من إجابة صوفية ‏ 
وحقيقة فقهية قالت : الإسلام أن تحب الله من خلال من تحب ! فليس زوجى موضوع 
الحب لذاته» بل لعقيدته الإسلامية . إن ارتباطه بالله هو الذى ربطنى به» ثم إذا حدث 
ووقع فى حب امرأة آخری فلن انفصل عنه» سابقى له زوجة! 

قلت لها : هذا ليس عدلا . فإنك لا تستطيعين اتخاذ رجل آخر !! 

قالت : لى حق طلب الطلاق منه» والتزوج بغيره ! أستطيع أن اشترط لنفسى ذلك 
عند الزواج . . 

قلت : إن أكثر شىء أحترمه فى مجتمعنا الغربى هو « الرومانسية » وانطلاق 
العواطف ! إننى أبحث عن الحب الذى يمتطى المخاطر » وليس ذلك الذى يزرع خلية 
أسرية ( ! ) أويتعرف على صاحبه من خلال عاطفة دينية » فهو يحبه لأنه يحب الله 
(!). 


۱۹ 


عوج إلى ( لکوت السام 


SS 
ET لم أستطع كعابة سطر واحد عن الإسلام إلى الان ! فقال لى‎ 
. معك‎ 

ات و ی 
IMT yT‏ د 
الصليبية عادو OS‏ رھ ی 
ان نتشر الاسلام آکثر ! وانی آفکر لماذا لا نژسس جمعية تضم النبلاء ء الفرنسیین ين الذين 
اعتنقوا الاسلام ؟ 

وشرع يسرد على مسامعی قصصا تتصل بالوضوع بعضها عربی والآخر فارسی ! 
وبغتة سالنی : هل تختنت ؟ قلت ی ذلك لازمًا ! قال : وأنا أيضاً لم أفعل ! وقد 
استفتیت شيخاً كبيراً فى ذلك فقال لی : فى مثل سنك لا داعی لختان ۰ لکنك يا 
(تیری» مار كتقانا قاور زه نفسك نفسك » وضحكنا سوياً. 

ثم اقترح على أن أذهب معه إلى الأستاذ حمید الله . 

وأجدنى هنا مضطرا إلى قطع الحديث وإعطاء القارىء كلمة عن الا ساد حمل الله 
داس سو د كه UE NS‏ 
ا و ل ا 
اا ار لشو ا ل : ماذا يخشاه 
yT‏ م ل نا 
هو !. 
۳۰ 


ا 
شیء آخر ! 

وعندما ألقى محاضرته ذكر حديثا عن عدد لأنبياء وصل بهم إلى الألوف » 
والحديث يدور بين الوضع والضعف » ولم أنزعج كثيرا لهذا الخطأ » بيد انى اضطررت 
إلى التعقیب على محاضرته عندما قال : إن التوقيت الشمسى كان معمولا به عند 
العرب » وان القرآن آشار إلى ذلك عندما رفض النسىء « إنما النسىء زيادة فى الكفر 
يضل به الذين کفروا» 

ومعروف أن أيام النسىء التى تضم إلى السنة الشمسية شىء آخر مغاير كل المغايرة 
للنسىء الذى كان يفعله العرب فى جاهليتهم » ويؤخرون به أحد الأشهر الحرم عن 
وقته » ويحرمون مكانه شهرا آخر ! وكل ذلك فى السنة القمرية لا فى السنة الشمسية ! 

إن الشيخ حميد الله رجل طيب عابد » ولديه معلومات كثيرة» وقدرة على متابعة 
الدراسة غير أنه بحاجة إلى مزيد من الفقه وإحكام العلم بالمرويات . 

وتمنيت لو كنت مثله فى التنسك والعبادة ! 

هذا هو الأستاذ الذى اقترح الكونت المسلم » والكاتب الفرنسى الراغب فى معرفة 
أكثر عن الإسلام » أن يذهبا إليه » وقد وصفاه بهذه الكلمات « يقال إنه ثانى فقهاء 
العالم الإسلامى ( ! ) فوزراء المسلمين يستشيرونه » وكبراؤهم یستضیفونه وهو يعقد 
مؤتمرات دينية فى العالم كله . 

قال الكاتب : « ودخلنا فى قصر فخم أشبه بقصور ألف ليلة وليلة » ثم صعدنا إلى 
ال العلوى ۰ وطرق الكونت بابا رمادى اللون يحمل رقم ۲۵ ۰ فلم يجب أحد » ثم 
آعدنا الطرق فلم نسمع صوتاء ثم فتح الباب شيخ كبير ذو لحية » تبين لى أنه يسكن 
غرفة متواضعة من غرف الخدم فى هذه العمارة» ليس لدیه هاتف » استقبلنا بلونه 
الأسمر » وسمته الهندی » كأنه سادن فى أحد العابد ! وكانت كتبه مبعثرة فوق المنضدة 
وتحت السرير » وفى كل جانب من الغرفة . 

قال #الكونت ۱ | الشاب ‏ موجها الخطاب للشيخ الحكيم فهو 
راغب ذ فى معرفة الإسلام بحماس ! 

ونظر إلى الرجل فى تثبت وأناة ثم قال حسنا » وماذا تعمل فى هذه الحياة؟ 

قلت : أنا أعمل مصورا فوتوغرافيا ! قال : أتعلم أن الإسلام يحرم تصوير الإنسان 
والحيوان ؟ تستطيع أن تصور النباتات والأحجار ( !)وتتخصص فى ذلك ( !). 

۳۱ 


قال الکاتب الفرنسی : لقد انهلت بأسئلة كثيرة على الأستاذ. أريد أن اتعرف بها 
على توالتم اب 2 ا ناض لمحف إلا 
طالبا متواضعاً فى العلو م القرانية » ماذا تريدنى ؟ واستتلى إن مدينة « كليرمونت 
فيران» المعقل الکائولیکی القديم من أكثر المدن الفرنسية اعتناقا للإسلام ! من هذه 
المدينة القديمة انطلقت الحيوش الصليبية ۹۵ ۰ م آی من نحو تسعة قرون کی تغزو 
الإسلام فى عقر داره ! والیوم فقط اعتنق خمسون من آهلها الاسلام هکذا یقول 
الدع عمد لديل رن 

Es,‏ کت الحانت القت فى ف شير طرف فقو ان رون 
«كليرمونت » ليرى ما حدث لها ! يقول : وعلی متن الطائرة التي حملتنى إلى الدينة - 
التى فشا فيها الإسلام بدأت فى تلخيص العلومات التى حصّلتها عن الإسلام من 
الشيخ حميد الله ... !! إننى فهمت منه ما يلى : 

(۱) يرى القرآن أن المرأة يجب أن تحتجب عن الرجال » وليس ضرورياً فى الحجاب 
أن يغطى الوجه ۰ يبدو أن المقصود هو مجرد الاحتشام . 

(۲) السلمة لا يجوز أن تتزوج مسيحياً » وعلى العكس يستطيع السلم أن يتزوج 
ور رضي ل ضر 


يشبوا مسلمين . 

(۳) يرفض الإسلام رفضا تاما الاضرار بالآخرين ولا يتساهل فى احترام هذه 
القاعدة. 

(4) الذى یعتنق الاسلام لا يكلف جبراً بتغيير اسمه» إلا إذا آراد اج . . 

E‏ هو هلر 


() الذین بتحولون عن الاسلام إل درق سماوی آخر قد یعاقبون بالوت » ومذا 
عقاب يراه البعض ( ! ) وإن لم يكن واردا فى القرآن . 

وأخيرا وصلت إلى ١‏ كليرمونت » مدينة التحولین إلى الإسلام» وولیت وجهى 

5 TS 
تضمنته من أخبار مثيرة » وصور مهتزة ة للذين اعتنقوا الاسلام ! قال : السجد فى‎ 
البناية رقم ۵) شارع « سانت هيلين » كان من قبل كنيسة » رأت بعض الراهبات منحها‎ 
للمهاجرين المسلمين الذين كانوا يقيمون الصلوات فى « جراش ؛ للسيارات » وفور‎ 
۳۲ 


تسلمهم لها أخذوا يحورو القبة ‏ ویصنعون القبلة فى الجهة الناسبة » ویغیرون 
۳ 
IE a‏ حا سوه ال ان 
یتشی فى الحفر الصغيرة المتخلفة عن خلع الکراسی ( ! ). 

وإمام السجد اسمه « عبدون نور » ولکی تکمل الصورة فهو أيضاً فرنسی اعتنق 
الاسلام . 

ویظهر أن عبدون ليس هو الذی یقوم بالعمل فیقیم الشعاثر » ويؤم الصلین » بل 
(کلیرمونت . . 

وأقبل الشیخ على وفوق رأسه عمامة » ویرتدی جلباباً أبيض » وقدماه حافیتان؛ 
بيده عصا ( ! ) ثم جلس ‏ ولا علم بمقدمى أخذ يحدثنى عن نفسه بصوت ضعیف » 
وکنت أصغى الیه باهتمام . 

قال : إن اسمه الأصلی « برنارد » وفی أحد أيام شهر مایو سنة ۱۹۷۰ م عاد من 
الخدمة العسكرية بعد أن أتمها وعمره أقل من العتاد إذ كان فى التاسعة عشرة من عمره » 
ورفض أبوه أن يعوله ! وفى أثناء تجواله بقهوات « کلیرمونت » سمع عن مجالات طيبة 
للعمل فى الهند » فقرر أن يسافر عن طريق تركيا » فإيران . 

وفى طهران حاول الارتزاق من بعض الحرف ففشل وأحس الجوع ينال منه ! 
وعنذكذ قال له أنجد معازفههة الايزانبين :"إذا اروت أن ترتدى حداء خديدا ٠‏ وتاكلن 
جيدا اذهب إلى مسئول دينى » وقل له : إنك راغب فى اعتناق الإسلام ! 

فأعجبت برنارد الفكرة » وصاح بسرعة : أريد أن أصبح مسلماً ۰ . (!) 

ودلوه على المسجد » حيث قال الإمام له : تعال صباح الغد . 

وفى الصباح كان برنارد مع ستة من الفقراء فى المسجد » وكان الإمام ينتظر مقدمهم 
ومعه ثلة من الصحافيين والمصورين ! وتوجه الامام إلى الحضور قائلاً لهم : إخوانى 
هؤلاء أرواح متفتحة للحق» تريد أن تنضم إلى عقيدتنا » إنهم شبان قادمون من 
أوروبا شرح الله صدورهم للإسلام . 

والتة لتقطت صور كثيرة لهم وهم یرددون الشهادتین » ویومتذ ت 1 « برنارد » باسمه 
ا لجديد الشيخ على ۰ وجلسوا بعد ذلك فى حفل شاى يأكلون قطع الحلوى !! 


۳۳ 


وعند انتهاء ء ا حفل همس « برنارد » فى أذن الامام یذکره بالحذاء الذى وعده به ! 
فاخله إلى دکان آحذية واشتری له ما آراد : قال برنارد : وکنت اسیر علی الر ميك 
القابل من شدة حیائی ! لکن الشیخ على -برنارد سابقا لم یلبث طویلا فى طهران » 
فقد اكتشف أن جواز سفره مزور» إلى جانب مخالفات أخرى ارتکبها جعلته یقرر 
E‏ اقفن 

كانت رحلة قاسية » اجتاز خلالها بعض الغابات» قال وانضممت إلى آفواج من 
السلمین الذی يحبون الأولياء ویزورون آضر حتهم » > فکنت آمشی أثناء النهار » وأقطع 

مراحل طويلة» أما فى الليل فكنت أنظر إلى السماء SS‏ 
كانت ثیابی تافهة وأكلى قليلاً» وتعبى كثيرا وفقدت الشعور بالزمن . 

0 ا 

4 ل 0 
التجسس > وعقوبة هذه التهمة السجن مدى الحياة! ! 

ورم ی لسن )هدما و فسعت ون ا اساسا .4 ره رضی ناشن 
للجلد » وسوء التغذية وقلة الماء (! ) وکانت العاملة بالغة الاهانة » ولم يكن قادراً 
على صنع شىء لنفسه » فبقی صریع الأحزان والخاوف ۰ ومضی عليه عام لم یقدم 
لمحاكمة » وجسده يمتلىء E‏ 

وفی أحد الأيام جاءه سحي :اع وسال : تقول : نك مسلم ؟ -نعم نطقت 
بالشهادتين فى طهران » لكنى لم أتعلم الصلاة YS‏ ان 
کبیرالسن 1 
بتنظیفی ۰ وقیادتی إلى الرحاض ‏ واعادتی إلى الزنزانة. 3 

يقول الكاتب الفرنسى ١‏ تيرى ۷ : من أبعد أعماق الجهول عاش ١‏ برنارد 4 آغرب 
لي ا اا ا ا ا 
ود ان كان مادا + وتسم أمم ييه أذ اسمه ای على قد كان فى لا 

يقول الشيخ 0 ام ار لس اس اع 
منه ‏ 0 ة سيطرت على » > هى أن أحول السجن إلى مسجد !! 


ek 


فقمت ۰ وأذنت للصلاة ة كما كنت آسمع المؤذنين فى شوارع طهران » واعتقد من حولی 
أنى جننت » بيد أنى ثابرت على الأذان والصلاة صباحا ومساء » فلم یمض الا أسبوع 
لي ل 
ی 

ار ام » فکنت إذا عجزت عن النطق آومأت بأصابعى » وبدوت 
:حتفي كاي أسبح الله » وهنا أفرجت عنى الش رطة » وأعطتنى نقودا» 
واستضافتنى مدة . 

وطلبت منهم الاذن بالبقاء فى باكستان » فمنحت تصريحا مؤقتا » وكان ذلك ما 
أريد لأنى أحبيت البقاء مع أصدقائى اكىن 1 

غير أنه حدث ما جعلهم يأبون تجديد الإقامة» فقررت العودة إلى فرنسا . 

غادرتها منذ سنين على قدمى » وأعود إليها اليوم على قدمى » ها أنذا أقترب من 
بيت أسرتى ! 

وتردد « الشيخ على » قليلا » ثم دق الباب » وفتح له والده» وسرعان ماعرفه 
واحتضنه » إنه لم یره من عشر سنوات ۰ وقد ظنه مات » ولكن سرعان ما قال «برنارد» 
إننى مسلم !! 

یا N‏ 
«الكرنفال» ‏ يعنى الملابس المثيرة للسخرية - لکن لا بأس » لأن تکون حيا متدینا ولو 
بارسلا انل عدم اد کرت قدمت ‏ 

Eg‏ رد ی اك « كليرمونت » فاجأ السكان بسمته الغريب وسألوه 


TT‏ م لسر 
السئول عن مسجد المدينة » وکان قد عاد آخیرا من باکستان » فقال للشیخ على رت 


ل ا اي ا 
لك اه ا ل ا 
يقول الكاتب الفرنسی ١‏ تیری » : هذه النماذج التى عرضتها الشيخ على » 
و E‏ 
وذهبت مرة أخرى إلى الكونت لأسأله عن أحوال هؤلاء ؟ فقال : لقد اجتمع 
معتنقو الاسلام مرة فى السجد الكبير يتباحثون فى شئونهم ۰ كان عددهم نحو 


الخمسين » وکان بینهم نسوة محجبات ‏ وقال لهم رئیسهم الدینی : إخوتى الأعزاء » 
لقد التقیت بكم لأسألكم : هل ترغبون فى تكوين جمعية للفرنسيين السلمین ؟ وهل 
لكم مقترحات نسع فى تحقيقها؟ 

رب الأسرة قال : نريد تنظيم دروس لأطفالنا وضمان تعليم حسن لهم . 

ا وبعد 

قال لکوت ات ار« بلتم موف ی ی افر أ 
آسميك نور الدین » أى خادم النور . 

فأجبت : لا آدری ما آقول ! لم أصل لكتابة سطر واحد فى الاسلام» ولا آدری ما 
الها 

قال الکونت ولعله كان غاضبا - النهاية يوم الحساب معروفة لاسیما نهاية مصور 
فوتوغرافی فقلت متعجباً : ولماذا بالنسبة إلى مصور فوتوغرافی ؟ 

قال : نعم » حين تقف آمام محکمته سبحانه وتعالی فسوف يطلب منك إعادة الحياة 

I‏ جم » وقبل أن نبسط رأينا فى الوضوع كله نلفت النظر إلى خطاً 
فتوی ا ا ال للجم | 
آما الرسامون على السطحات فکیف ینفخون الروح فى ظل على ورق؟ 

والکونت الفرنسی معذور فى فهمه ۰ فإن بعضي التعالین الجرآء علی الفتوی من 
الخد فیالاسلام يترود کلام + ویسادون بهالطریق آمام رسلا مصور 
فوتوغرافی ! ولله فى خلقه شئون ! 

إن نفرا من الدعاة الاسلامیین یحملون فى حقاتبهم أساطير من عند آنفسهم » 
نسبوته إلى الإسلام عن قصوروقرور ٠‏ ويحجبون شم التوحيد عن العيو افطل 
وهم یدرون أو لا یدرون . 


۳۹ 


LOVES 


شعرت بحزن وغضب بعدما انتهيت من قراءة هذا القال ! شعرت بأن الاسلام دين 
يتيم مضيم ؛ ليس هناك من يحسن عرضه أو يدفع عنه أويمحو القذى الذى يشوب 
حقائقه ويشوه ملامحه ! 

كأنه دين لا صاحب له . . ! الباحثون عنه يلتقطونه حيث وجدوه » لآن أفئدتهم 
فارغة » وما يلمحون من صدقه يجتذبهم إليه» ولا عليهم أن يعتذروا عما التصق به من 
دخل > فماسلم لهم من جوهره بعد ذلك أحظى لديهم ما ورثوا . وأدنى إلى الرشد 
ما عرفوا ! 

لکن أي ين أصحاب هذه ال لرسالة يقدمونها بيضاء نقية نقیة؟ أين حملة هذا الدين من 
العلماء E‏ المكلفون بالبلاغ ؟ 
الشاهدون على الأم ؟ 

لا نراهم حين یطلبون ! إن آلوفا من « الخواجات » يبحثون عن دين يملأ شعاب 
آفئدتهم » ویروی عطشهم الروحی ونهمهم العقلی فلا یجدون ! 

وإذا وجدوا آحدا يحدثهم عن الاسلام ویدخلهم فى نطاقه السمح عادوا من لدنه 
یرتدون جلبابا أبيض» وعمامة فوقها عقال. أو لیس فوقها عقال ! ما هذا ؟؟ 

أهذه دعوة إلى الاسلام أم إلى تقالید البادية العربية ؟ 

TS‏ ی ی ایس 
انهن یعرفن جیدا ملابس الراهبات» هی بلا ريب ملابس سابغة » وإذا کلفن بصنع 
ملابس أقل كلفة منها ری ی ام و 
ی بی ساتر فماذا فى ذلك مما يضيق به الاسلام أو تکرهه النساء الطبیعیات؟؟ هذا 
هو الحجاب الاسلامی. 

ومن قال لامرأة سافرة الوجه : غطى وجهك يا عاهرة ! يجب دينا أن يقاد إلى 

۳۷ 


مخفر الشرطة لیجلد ثمانین جلدة » وتهدر کرامته الأدبية فلا تقبل له شهادة آبدا . . 


ی اقا وش زعم أن الشاب شروری تفا سم 
الاسلام مظلوم بهذه التقالید ۷ 

خذ مثلا « ليونارد » الذى و تسمی الشیخ على ۰ ودخل بيته القديم بزی يثير السخریة! 
ماذاعلية لو بقی بزیه الاصلی » وتمیز بین الناس بناضرة خلْقّه ووضاءة وجهه ورد 0 
يا و ااا ا ا ار 
ی الاسلام آقرب زلی ال قل 
والعدل فهو یقرر أن لا تزر وازرة وزر آغری ‏ وآن ليس للإنسان إلا ما سعی » وأن 
سعیه سوف ری ثم یجزاه ابمزاء الأوفی ۰. 

قاروا تم بی وبالدین الذی ار تذ نسته . 

وماذا عليه بدل أن يرتزق من وظيفة إمام مسجد وبائع كتب للمصلين أن تلتحق بای 
وظيفة مدنية » أو أى عمل حر ليكون فيه نموذجاً للرجل النظور إليه باحترام» الجدير 
بالتقدیر والهابة ؟؟ ثم یصلّی متطوغا بإخوآنة المسلمين 

إن المقياس الاسلامی فى تقرير الکرامة العامة» للبشر كلهمء أيا كان جنسهم هو 
SS o‏ 

TT‏ ا ا 
بازدراء » ويعدها إنسانا فى المرتبة الثانية » والدعايات فى أوروبا وأمريكا ناشطة لابراز 
الإسلام فى هذا ال طار الظالم وإبراز المرأة السلمة ومكانتها الاجتماعية صفرا. 

وددت لو آن السيدة « روزی " التی تسمّت بعد (سلامها « بتقية ٠‏ بقیت تودی 
وظیفتها الأولى مدرسة أطفال اتقو مها ای ری 
الاداء ء وکان مظهرها جامعا بين الجمال والوقار ؛ إن الاسلام یأبی أن تکون المرأة 
متبرجة مثيرة ویأبی کذلك أن تکون منفرة دميمة . 

وماذا علیها بعد إتقانها لعملها أن تقول لمن تلقی من رجال أو نساء : لا تصدقواما 
يشاع عن ازدراء القرآن للمرأة ؛ إن القرآن بخبرنا عن الأصل الذی انبثقنا منه فیقول 
#ياأيها الناس اتقوا ربكم الذی خلقکم من نفس واحدة . ۰ . # ویقول ‏ يا أيها الناس 
نا حلقناکم من ذکر وأنئى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ۰ ۰۰ © . 


۳۸ 


٠‏ واذا كان نوح آفضل من امرأته فامرأة فرعون آفضل من زوجهاء ومريم ابنة عمران 
أفضل من آلاف الرجال . . . 

وقد تکون هناك تشریعات اقتصادية واجتماعية لترتیب البیت السلم » وحصین 
الجتمع السلم ۰ هذه التشریعات لا تخترق القواعد الأساسية القرآنية التی تجعل 
الجنسين بعضهما من بعض وان بدت للنظر السطحی غير ذلك . . . 

ولا مکان هنا للتفصیل. وإغا نضرب مثلا واحدا » فا مرأة تأخذ نصف نصیب 
الرجل فى الیراث لأنها لا تکلف بالانفاق على نفسها ولا تدفع الهر حين تتزوج . . 
فنصفها باق لها على حين أن النصیب الکامل للرجل يذهب فى النفقة والصداق . . 

له فول الى ی ان ار ادو ل بو اتکی تسایس 
نفسها من سن النضج هو الذى فتح على أوروبا أبواب الانحلال الخلقى والفوضى 

ولنعد إلى مكانة المرأة فى الإسلام لنقول آسفين : إن مآثر الجاهلية الاولی لاتزال 
باقية فى بعض البيئات» فهى تكره البنات « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً 
وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به . 

وماذا نصنع لأناس يعصون ربهم ويكرهون أولادهم . . . ؟ 

وقد و جد هذا الکره » وامتد ليشوه عن عمد بعض تعاليم الدين. 

TY‏ ارات نضة N‏ ملت كن فون ره 
القضاء ؟ ما حکم الإسلام فى ذلك ؟ فقلت له : تريد حكم الاسلام ؟ قال : نعم ! 
قلت : ويسرك أن يبيح الإسلام للمرأة تولى هذا المنصب ؟ قال : نعم ! قلت له : إن 
شرائع الإسلام اليوم معطلة فى القصاص والحدود فإذا تولت المرأة القضاء وأحيت ما 
مات من أمر الله فالإسلام يرحب بالمرأة قاضية ! 

وكان يسمعنا واحد من علماء الدين التقليديين فسألنى على عجل : ماذا قلت ؟ 
فأجبته : هو ما سمعت فقال : لا . . تبقى الأحكام معطلة ولا تحييها امرأة (!). 

قلت له : إنك امرؤ فيك جاهلية » إن الأحناف قالوا يصح قضاء المرأة فيما تصح 
شهادتها فيه » والظاهرية قالوا : تشهد فى الحدود والقصاص . . 

ولان یتصر مذهب اسلامی ال من أن تعطْل تسرام الکتاب وا ۰ اتك هن 
یکرهون النساء اتباعا لتقالید آضرت بالاسلام وما نفعته . . 


۳۹ 


إن احتقار الأنوثة لذاتها جريمة » أو بقية جاهلية كما قلت . 

وعندى أن امرأة كأنديرا غاندى تتولی الحكم وتجرى انتخابات نزيهة تسقط هی 
مير 

ل ل ل 
يزعمون أن القرآن يحتقر الأنوثة » ولايرى لها حقوقا . 

وآرانی مضطراً لآن آقول : إن ثمت آفکارا خاطئة وتقالید عوجاء تسود السلمین » 
لا صلة لها بکتاب أو سنة » وهذه الأفكار والتقالید وراء الانحطاط العام الذى نكس 

حیانا کلمة ۱ صواب مهجور وخطاً مشهور » ونحسب هذه الکلمة لا تقال الا 

فى ميدان اللغة ! وعند التدبر والانصاف نجد أن هذه الکلمة أصدق ما تکون فى بعض 

غية ما هنالك مر فوق ذ الط التوی مححدودالضرر ۰ ما خطاً نی الاعرات 
والعادات والتیارات الاجتماعية فضرره لا يحد. . 

ی لل 

ولننظر فى هذه الأمثلة ثم نرجع إلى آنفسنا مستبصرین . . 

صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قتل دون ماله فهو شهید » ! 
ام رالا . فانظر ما 


يقوله الشارح ! محل ذلك إذا لم يجد ملجاً یتحصن فيه » أو لم يستطع الهرب وإلا 
وجب عليه الهرب ( !) . 


۳۰ 


قال صاحب ‏ سبل السلام » : لا آدری » ما وجه وجوب الهرب عليه . . ؟ قالوا: 
ولا يجب الدفاع عن الال ! بل يجوز له أن يتظلم ! إلا أن علماء الحديث کالجمعین 
على استثناء السلطان ( ! ) للآثار الواردة بالصبر على جوره : فلا يجوز دفاعه عن أخذ 
ا 

ُرآیت ]إلى اين یتسجه الشارع والی أين يتجه الشارح ؟؟ لست أشك فى أن هذه 
الشروح دفعت إليها الرهبة ابانة » وأن إرسالها على هذا النحو خدم الملوك الجورة 
والسلاطين المستبدين » وأتاح لهم فرض ما يشاءون من ضرائب ومصادرة ما يشاءون 

ورياضة الجماهير على قبول الضيم » بفتوى شرعية ( ! ) أفقدت الشعوب ملكة 
ال لشجاعة » ووطأت ظهرها للا ستعمار الخارجىء وكان ذلك يقع فى البلاد الإسلامية 
فى الوقت الذى كانت الأم الأخرى تصرخ بالدفاع عن الدم والعرض والال » وتشرع 
الدساتير التى تقرر ذلك ! 

أى أن قوانين الفطرة تستعلن هناك » وتموت عندنا بتمويت النصوص التی تدل 
عليها وتأمر بها. . 

ومن أمثلة تحريف الكلم عن مواضعه أن يجىء فى القرآن الكريم # لا إكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الغى . . . # فإذا مفسر قاصر تائه يقول : بل هناك إكراه فى 
الدين والآية منسوخة ! من نسخها أيها المسكين ؟ 

الواقع أن أجهزة الدعوة الرسمية والشعبية أصابها عطب رهيب » فلما نکلت عن 
آداء حق الله فی البلاغ وتبیسین الرشد من الغی» آتی من یزعم آن السیف یغنی عن 
الاعلام » وأن القوة طریق الاقناع» وهذا من أكذب الکذب على الله ورسوله ۰ ولم 
يقع قط أن صاحب الرسالة أكره آحدا على دینه . 

الذی وقع أن السلاطین الجهلة لا تدری ما رسالة الامة ؟ ولا تحسن البیان والهداية 
ذلك. . 

وفى عصرنا هذا » متحدئون إسلاميون كأغا أصابهم سعار » فهم يرددون بإلحاح 
منكر أن الحاكم لا يلتزم بالشورى . : 

ومعلوم أن الأمة الإسلامية تتدحرج إلى الهاوية من عدة قرون لما أصابها من 
الاستبداد السياسى ! ومع ذلك فان قوله تعالى : # وأمرهم شورى بينهم € يجىء إليه 


۳۱ 


شارح ضریر فیقول : ذلك مع الاحتفاظ للسلطان بحق مخالفة الشوری ۰ والضی وفق 
هواه هو !! 

هذا الکلام لیس نصحا لله ورسوله وکتابه وعامة السلمین وخاصتهم ! إنه قرة عين 
للجبابرة الذين ساقوا الجماهير بالسياط !! 

وهو السبب فى أن المسلمين منكسرة نفوسهم فى أوطانهم » وأن الأحرار منهم 
يستوردون شارات الكرامة واحقوق الخاصة والعامة من الخارج » لأن الأفاكين لوثوا 
ينابيع الوحى . . ! 

ومن عجيب ما قرأت فى تعطيل النصوص ما رآ البعض وهو يشرح حديث خروج 
النساء إلى مصلی العید» والحديث المتفق عليه فى هذا ما روته أم عطية ‏ آمرنا أن نخرج 
العواتق واحیض فى العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ۰ ويعتزل الحيّض الصلّی». 

يعنى بالعواتق الفتيات البالغات أو المقاربات للبلوغ »> والحيض النساء عموماء 
واستخراج النساء من خدورهن لعلة مذكورة فى الحديث » شهود الخير ١‏ والمشاركة فى 
اجتماع الأمة لناسبة طيبة . . 

قال الطحاوی وغیره 3 هذا الحديث منسوخ ! ما الذی نسخه ؟ لا کتاب ولا سنة 
ضد الحديث ! 

والحق أن هذا کلام فارغ > وهو اعتذار مرفوض لترك التعالیم الاسلامية » وتغليب 
تقاليد أخرى على تقاليد الإسلام . 

هذه التقاليد الأخرى محورهاعزل المرأة عزلاً تاما عن شهود الخير وعن دعوة 
المسلمين كما عبر الخدت الشونفك! 

ولاتزال الأمة العربية ميالة إلى تنفيذ هذا النسخ الزعوم ونشره فى العالم كله باسم 

إننى أطلب من أمتنا الإسلامية أن تحاكم تقاليدها هی إلى الاسلام ۰ فما وافقه بقى . 
وما خالفه ترك آما أن تطرق عواصم العالم الكبرى بتقاليد مزورة ۰ وتزعم أنها 
تعرض الإسلام ( ! ) فهذا ضرب من التزييف أخطر كثيرا من تزييف النقود . 


۳ 


لقد ظل السلمون آلف عام یمنعون تعلیم المرأة » تنفيذا لحديث مکذوب یوصی 
بالزامها الأمية واسکانها السرادیب لا الغرف . 

ل Ts‏ ۔ كما 
ا 

إن النبى عليه الصلاة والسلام جعل للنساء ء بابا خاصا بهن يدخلن منه » ورعی 
صفوفهن فى أداء الفرائض » وما رد امرأة قط عن الصلاة فى السجد ‏ » فمن أين تقرر 
منعهن البتة ؟ قد يقول البعض : جاءت آثار تجعل صلاتهن فى بيوتهن أفضل ! 

ولست أكذب هذه الآثار كما فعل ابن حزم» ولكنى أشرح القضية بأناة للزوج 
والاولاد ؛ إن ربة البیت لا یقبل منها أن تتردد علی السجد سحابة النهار وبعض الكل 
على حساب التضحية بمطالب الزوج والأولاد . 

من هنا صح لها أن تصلّی فى بیتها لکی تقدر على الوفاء بواجباتها تلك . 
قدرت على الوفاءء وبعدت عن التقصیر وبقی لها الوقت الذی یسمح لها بالصلاة فى 
السجد ما یمنعها أحد من ذلك . 

فالاسلام يريد أن تصلّی النساء فى الساجد » لکن بعد آداء حق البیت . . آما حبسها 
فى البیت وتحریم السجد عليهاء لأن ذهابها إلى السجد ممنوع ابتداء ‏ فهذا باطل » 
ومخالف للکتاب والستة . 

إن النساء الغربیات یفزعن عندما یذکر لهن الاسلام یحسبنه سجانا غشوما مستهینا 
بحقوق المرأة ومجتاحا لشخصیتها» ونحن السئولون عن شیوع هذه التهمة! . 

وهناك عقلاء کشیرون من الرجال والنساء یکرهون الفوضی الجنسية الشائعة فى 
الغرب ویتشاء‌مون من عقباها » بيد آنهم يتساءلون : ما البدیل ؟ 

إن البدیل الحقيقى هو الإسلام» لو عرفوه !! أما التقاليد الشرقية التی يرونها فهم لا 
یحترمونها» ويرونها قناعاً خادعاً لسيئات مثل ما لدیهم : وقد تزید! . 

والثیر للأحزان أن يقال لهم : هذه التقالید هی الاسلام نفسه . 

ویوجد فى انجلترا نحو خمسة ملایین من السلمین» كان فى الامکان أن یشرحوا 
بالاسلام صدوراًکثیرة » وأن پردوا شبهات منتشرة» أجل كان فى القدور أن يكونوا 
جسورا تعبر عليها الرحمة المهداة » ويشيم الأوروبيون فيها أنوارا هم أحوج الناس إليها 


۳۳ 


فى عقائدهم وخلائتهم » و Sl‏ 


إن شيشا من ذلك لم يقع » إن القادمين للارتزاق » أو لأغراض آحری؛ 
آنهم أدنى من أرباب الحضارة الحديثة . . ومن ثم فهم تابعون لا متبوعون » ومقودون لا 
قادة » واليد العليا هنا ليست لأولئك المسلمين القادمين! 

E NEG, 
أو مدنية » كلا ! إنه تخلّف فى القدرات الفكرية والعلمية وفی الیزات النفسية‎ 
عن الصدارة أو‎ el u 
ال ا للخلق » وشهودا عليهم آمام‎ 
اال‎ 

السلمون من آسيا أو إفريقية » بيضا کانوا أو ملونین؛ لیسوا نماذج معجبة لعقيدة 
التوحيد وما تنشئه من فضائل القوة والعفة والإقدام والرسوخ ‏ ليسوا نماذج معجبة 
للإنسان الذی ینفع ولا یسیء ۰ ویعطی ولا یمدیده » ویعاف الکسل» » لیسواغاذج 
معجبة للتر ف فع عن الشهوات وتقدیس الدماء والأموال والأعراض › » لیسوا نماذج معجبة 
لاقام سا ایتاء الز کاة رال م بالعروف والنهی عن النکر . . 

إن آباءهم الأولين سحروا الشارق والغارب بشمائلهم وحشوعهم وأخوتهم 
وتواصیهم باق والصبر » حتی آنسوا الأقطار الفتوحة تاریخها ولغتهاء فتبنت الدین 
ای له الشديةة :روصا بعت مرب فى عدا الشمار نس شوم ري لك شاه 
حين ضعف العرب عنها . 


۳ 


شخصی لس اصن 
ھل تفی دالو ؟ 


آما هذه الخلوف العاصرة فلها شأن آخر ! هناك من يرحل إلى أوروبا وأمريكا طلبا 
للقوت ٠‏ وهناك من ير حل طلبا للأمان. وفرارا بحياته» وهناك من يرحل طلبا للعلم 
وتعرفا على مفاتح الحضارة الحديثة» وهناك من يرحل طلبا للمتعة » واستکثارا من 
الفضائح فى بلاد لا يعرف فيها. . . 

والنظم الاجتماعية عند القوم تتیح فرصا سهلة لهؤلاء وأولئك ۰ بل تتيح فرصا 
عظيمة للدعوة الإسلامية » لو شاء السلمون وصحت لهم دعوة ! فالحريات هنالك لا 
حدود لهاء ولكن فاقد الشىء لا يعطيه » والسلمون فى بلادهم غرباء على دينهم 

الصورة التى ارتسمت فى أذهان الغربيين عن الإسلام وأمته تبعث على الخجل . 
فطلاب المتع من أغنيائنا ألجموا آفواهنا من أى اعتذار . . 

ا مال الاسلامی يراق بسفه غریب فى علّب اللیل ۰ وموائد القمار:والخمرة وأنواع 
هتك التي تسق اتال ! 

والغربيون ليسوا أغبياء ! إنهم يقولون : أما على هذا المال رقابة ؟ من أين اکتسب؟ 
وفيم أنفق ؟ وهم يعلمون أن جماهير غفيرة من المسلمين ذهبوا ضحايا الجمّاف 
والقحطء ومن بقى منهم فى آسيا أو إفريقية بقى جلدا على عظام » أو ملامح تصرخ 
بالبأساء والضراء ! 

أين الواساة التى يتحدثون عنها فى دينهم ؟ أين التواصى بالمرحمة ؟ وقبل ذلك أين 
التقوى التى تحجز عن المحارم وتقهر هذا العهر السافر المشهود بالليل والنهار من شباب 
العرب وشییهم ؟؟ 

الق آنالصیوره ال عرفت عنا لا نش ماديا ولا تغری د ده 


ولولا أن الحضارة الحديثة تحض على النظر والاستکشاف » ما عرف أحد الاسلام 
على حقيقته » أو على أجزاء مشرفة من هذه الحقيقة . 

ويو جد متدینون من المسلمين النازحين إلى أوروبا وأمريكا » وفيهم بلا ریب من 
هزم تيارات الانحراف التى تجره إلى السقوط » غير أن كثيرا من هؤلاء يحمل جرائيم 
العلل التى شاعت فى بلاده الأصلية ٠‏ فى إنجلترا دعاة للطريقة النقشبندية العقیت 
بأتباعهم من الإنكليز ؟ وهناك من اجتهد فترجم موطأ مالك ! فهو المذهب السائد فى 
شمال إفريقية ! وهناك من يحارب القباب والأضرحة فى أمريكا وهناك من يرى وضع 
اللشام على الوجه ؛ ويقرنه بكلمة التوحيد ! وهناك من جعل شارة الإسلام الجلياب 
الأبيض كأننا فى صحراء نحد ! 

وهناك من حلق رأسه وشواربه بالموسى وأطلق شعر لحيته على نحو يشعرك بأن کل 
شعرة أعلنت حربا على جارتهاء فهناك امتداد وتنافر يثيران الدهشة . 

قلت فى نفسی لم يق إلا أن یحلق حا جيه بالوسی هی الأخترى لتکتمل الدمامة فی 
وجهه ولم أر مساءلته لم فعل ذلك لأنى أعلم إجابته : سيقول هذه هى السنة . 

ماعلیه لو ترك شعر رآسه مرجلا معطرا » وهذب بته لتکون آبهی من ی أهل 
الفن كما یقولون أو كما یفعلون . 

ثم هو عندما يفعل ذلك إنما یستکمل الشکل ۰ وما يفيده شیثا إذا لم يكن هناك 
موضوع ! آين النفس الانسانية وتزکیتها وأين العقل البشری وحسن إدراكة للحقائق 
کلها؟؟ 

إن الأجيال النتمية للاسلام فى هذا العصر تنقصها التربية النفسية والفكرية التی برز 
فيها السلف الأول » وأضحوا بها قادة ترنو لهم الدنیا بإعجاب وحفاوة. . 

وکثیرا ما نبهت إلى أن الأوروبيين يهتمون بالاصول لا بالفروع ۰ وأنهم یزنون 
النهضات بثمراتها الادية والادبية معا هم لا یکترئون للیابانی إذا آکل الأرز بالاقلام أو 
بالعصی ! نما يرمقونه بدهشة» وهو يدع الأجهزة أو وهو یقلدهم فى عمل ؛ ویصل 
بعقله اللماح إلى آبعاده ؛ ثم يسبقهم إلى إنتاجه . 

لکن کثیرا من مسلمی العصر الحاضر جمعوا شعب الایمان فى خليط منکر ۰ کبروا 
فيه الصغیر » وصغروا الكبير وقدموا المتأخر وأخروا التقدم وحذفوا شعبا ذات بال 
وأثبتوا محدثات آخری ما آنزل الله بها من سلطان ۰ فأصبح منظر الدین عجبا ! لا بل 
آصبحت حقيقته نفسها حرية بالرفض ! 


۳۹ 


ومن هنان صدّف الأوروبيون عن الدین لا لعيب فيه» بل فى معتنقیه وعارضیه . 


إنتى ‏ بين يدى کلمات مهمة عن الدعوة الإسلامية ‏ آرید توکید أن القرآن الکریم 
نبض قلوبنا » وضوء عيوننا ويستحيل أن نفرط فى حرف منه » وان كل حديث حدث 
به رسول الله یه هو حكمة غالية نحتفی بها ونحرص عليها . 

إن ديننا نزل من السماء ولم يخرج من الأرض > لا واجب إلا ما آوجبه الله ولا 

بض جد NG‏ 
ل E‏ ی مرن 
العاصی والرذائل والآثام ! 

والعلوم من الدین بالضرورة لا يمكن التساهل فيه أو الخض منه . 

وهنا ننبه إلى أن وجهات النظر الفقهية » وآقوال الشراح وآراء الجتهدین لا یسمح 
لها أن تلتصق بالأحكام القطعية » وتفتقد مکانتها» ویطلب من الناس أن یلتزموا بها 

لا ۰ فى هذه الذاهب ما یقبل وما يرد » وما يحمد وما یعاب » وإنها طراءة قبيحة أن 
يفرض امرؤ لرأيه » ما للنصوص من عموم وخلود . 

ونعوذ بالله أن نغض من شأن رجالنا ومجتهدينا > فان هؤلاء الرجال المجتهدين 
N GS‏ 2 
شططا .۴۴ راغب ماراب زین من ين هو هله لوب اي وهل 
GS yS‏ 
مد رئيس ابخمهورية ؟ وأسرع یرل ا 
من آین جثت بالتحریم ؟ 

إذا قررت ذلك مجالس الشوری لصلحة راجحة مضی رأيها وقام ا کم على هذا 
E‏ و 
ما تعرفوا القضية کلها . . 

وال ی ا ا ل ل 
مستوردة من الغرب . 


۳۷ 


فنحن فى شئون الدنیا آحرار الفکر » لم یلزمنا الاسلام بشیء « أنتم أعلم بشئون 
دنياكم » وكذلك نحن فى الوسائل التی تحقق غايات قررها الاسلام ولم يشرع لها 
طریقه خاصة ۰ كرفع الستوی العلمی والخلقى للأمة» ولتحقيق العدالة الفردية 
والاجتماعيق و کاقدار البلاد عسکریا على الجهاد فى البر والبحر والجو . وأمور آخری 
كثيرة تتفاوت الأنظار فى آسبابها ولا تتفاوت فى نتائجها. . 

ثم هناك مجال مهم تختلف فيه العقول ۰ كيف تستنبط الفروع من الأصول ؟ لقد 
نشأت من ألف عام أو يزيد مدارس شتی فى ذلك ٠‏ وقیل فى تسویغ بقائها إنه لا 
يعترض بمجتهد على مجتهد مثله ! إن تعدد الأحزاب فى الغرب يشبه تعدد المذاهب 
عندنا . 

تقولون : لا نقتبس من الغرب ! وهذا كلام مرفوض فالعلم لا وطن له والتجارب 

تقولون : الحزاب تقسم الأمة » وهذا اعتراض مضحك ! إن الامة عزقها 
الشهرات لا وجهات النظر النزيهة وقد ولدت الأحزاب مع میلاد الکیان الاسرائیلی 
على آنقاضنا فماذا حدث لهم وماذا حدث لا ؟؟ 

إن هذا النظام لم یضر الغرب. وفقدانه لم ينفع الشرق الشیوعی » واقحام الحل 
وار هاف باع ا 

E‏ الأجیال التأعرة من السلمین شغلت نفسها بآلوان Na‏ منت 
خطوها بآنواع من القیود آذت الاسلام کل الأذى ! 

يريد الاسلام أن ینطلق بأركانه السليمة ومعاله الثابتة + فاذا ناس یقولون : ضموا 
إلى هذه الارکان والعالم القررات الاتية الشوری لا تقيد الحاكم إداريا ولا وزاریا ولا 
قضائيا ! 


وضموا كذلك إلى أركان الاسلام ومعاله المقررات الآتية : لبس البدلة الفرنحية 
حرام » كشف وجه المرأة حرام » والغناء حرام » والموسيقى حرام » التصوير حرام » 
۳۸ 


الكلونيا حرام » إعلاء البانی حرام 2 ذهاب النساء إلى المساجد حرام Se‏ 

هذه الضمائم الرهيبة تضم إلى كلمة التوحيد » وقد تسبقها عند عرض الاسلام على 
الخلق» فكيف يتحرك الإسلام مع هذه الأثقال الفادحة . ؟ 

إنه ‏ والحالة هذه لن يكسب آرضا جديدة» بل قد يفقد أرضه نفسها . 


۳۹ 


عوج ة لى متا قافن 


نحن نعيب الفقهاء الذين يعرفون من آراء الرجال أكثر ما يعرفون من السنن ! وأرى 
أن علماء الحديث القاصرين فى فقه الكتاب أولى من أولئك بالعيب . . 

فالقر آن الكريم هو المصدر الأول للتشريع : ومن تدبره يعرف الاطار العام للهدايات 
الإسلامية» كما تؤخذ الأحكام الحاسمة فى القضايا التى تعرض لها . . . 

وشراح الأحاديث المحصورون فى مرویاتهم يقعون فى ورطات مستغربة عندما 
يذهلون عن هذه الأحكام . . !! 

قرأت حديث ابن عمر عن رسول الله یه أنه نهى عن النذر » وأدركت من 
دراستى الفقهية المحدودة أن النذر المنهى عنه ما قصد به صاحبه معاوضة القدر بإعطاء 
شىء نظير مجىء شىء من عند الله ! أو نذر مالا يعبد الله به ما يخترعه الناس من أشياء 
لم یآذن مثلها الشارع . . 

لکن صاحب سبل السلام یقول : النهی على ظاهره » وأقل درجاته أن یکون 
مکروها ! وقد استغربت كيف نسی الرجل الفاضل قوله تعالی : # یوفون بالنذر 
ویخافون یوما کان شره مستطیرا © فى وصف الأبرار ! 

وأوغل فى الخطأ ما جاء فى شرح حديث آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی يل 
قال : « كل ذى ناب من السباع فآكله حرام » إن الشارح اتجه إلى الأخذ بظاهر الحديث . 
فلما رأى عددا من الصحابة والتابعين لا يحكم بهذا الظاهر مستدلا بالآية #قل : لا 
أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة » أو دما مسفوحاء أو 
لحم خنزير فإنه رجس ٠»‏ أو فسقا أهل لغير الله له. . . € قال : « أجيب بأن الآية مكية 
وحديث أبى هريرة مدنى جاء بعد الهجرة فهو ناسخ للآية » عند من يرى نسخ القرآن 
بالسنة (!). 

وهذا الكلام ينطوى على جهل قبيح وعدم توفيق فى تقرير الحكم . . 
۶۰ 


وقد رد عليه الشيخ محمد عبد العزيز الخولى ردا علميا سليما فقال : « إن آيتى 
البقرة والمائدة مدنيتان » وهما مثل آيتى الآنعام والنحل المكيتين » تحصر المحرمات فى 
الأربعة الذکورت فكيف تستقيم دعوى النسخ» أو دعوى القصر الإضافى ؟ الظاهر أن 
الآيات جميعا محكمة .ویجوز أن تكون رواية الحديث بالعنی وأن الأصل نهى عن 
كذا » فظن النهى يفيد التحريم » فعبر بالحرمة » ! بتصرف يسير. 

ونسبة الوهم إلى الراوى أخف من إلغاء أربع آيات بحديث أحاد ! وقد شرح هذه 

وأوصى الدعاة الذين یذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم لحم الكلاب » فالقوم 
يأكلونهاء وليس لدينا نص يفيد الحرمة » ولا نريد أن نضع عوائق أمام كلمة التوحيد » 
وأصول الإسلام ! 

وقد رأيت بعض دعاة « التبليغ ؛ حراصا كل الحرص على أن يذهبوا إلى آوروبا 
فيأكلوا جميعاً فى إناء واحد» على الأرض ۰ بأيديهم ( ! ) فيظن الأوروبيون ذلك من 
شعائر الإسلام ویشملزون من الدخول فيه ! 
وقد قلت لبعضهم : إن نص القرآن صريح على غير هذا ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعاً أو آشتاتا ‏ » فإذا كان الأوروبيون يألفون تعدد الأوانى فلماذا نزعجهم ؟ 
وإذا كانوا يأكلون بأدوات شتى » على موائد عالية فلماذا نعترضهم ؟ وبأى نص لدينا ؟ 

إننا نبلّغ الاسلام النازل من السماء » ولسنا مكلفين بنقل عادات العرب من بدو أو 


وفی حدیث « لا یشربن آحدکم قائما» یقول صاحب سبل السلام : هذا دلیل علی 
تحریم الشرب قائما !! 

ویقول الشیخ محمد عبد العزیز امغولی : لا يصح مطلقا أن یکون النهی للتحریم 
57 
يسيئون إلى الدعوة إساءة بالغة. فالدعاة مأمورون أن ييسروا ولا يعسروا ء وأن يبشروا 
N‏ 

وعندما يرفض الناس التعسير والتنفير فهم يرفضون أمزجة بشر ونزعات آفراد 
مغلولين ولا يعصون أوامر الله . 

لدف 


اس ان( 
yg TT‏ 
ل 0 
ذلك ما شاء الله حتى قالت لى طالبة ذات يوم : إن الأستاذ الذى یعلمنا السنة آفهمنا أن 
ی و :هذا خطا » فانی قرأت فی السئن أن 
النبی يدم كان يلقى السلام على النسای وقد ذکر البخاری فى صحیحه بايا لسلام 
الرجال على النساء والنساء ء على الرجال يفيد إباحة ذلك ۰ وعلى أية حال فسألقى 
زميلى وأتثبت منه فلعلی أنا مخطیء ! 
والتقيت بالزميل وهو رجل غيور صالح دارس لعلوم الحديث» وقصصت عليه ما 
جخ ت 
راز امیت تی ها عضوم سل 2 
ك 
السلام دون تصفح للوجوه هل هى جميلة أم لا !! ولا آدری من أين أتى الشارح بهذا 
التقسيم ؟ 
SS‏ 
وذوات اضدور اى الشابات الکنونات » وجاء عن ابن عباس أن النبی عليه الصلاة 
والسلام كان یخرج نساءه وبناته فى العیدین . 
وأن النساء الخارجات إذا خرجن باذن آزواجهن فبملابس الخدمة» أى ملابس الطبخ 
والکنس (۱) 
نهائيا . وغلبت تقالید العرب تعالیم الا سلام . 
۲ 


والذی نلفت إليه الآنظار أن هناك علماء دين ورجال دعوة یعرفون قول الشارح 
وحده » فاذا انهزم هؤلاء وأولئك فى ميادين الحياة فهل الذی انهزم السنة النبوية أم 
الذین آساءوا فهمها ؟؟ 

إن حظٌ الاسلام تعیس بهذا التفکیر العوج . 

بل إن احملة على السنة كلها وهی حملة نقاومها بقوة ‏ تعود إلى قصور کثیر من 
الشتغلین بالسنة» وإلى عجزهم النکور فى الارتباط بالقرآن الکریم والانسیاق مع 
توجيهاته الرنة . 

لا يظنن القاریء أننى بعدت عن موضوع الدعوة الاسلامية فى فرنسا . 

إننى فى صميم القضية ! فان الکاتب الفرنسی الذی حلل بعض الشخصیات 
الاسلامية ‏ غمزها أو غمز تدینها » باشعار الناس أن الاسلام يمتهن الأنوثة › 

كاذ امامل ریت ام سا ماد ره E‏ 
النصوص فى فضایا شتی کاشفا البعد الواسع بين مدلولها . . وبين عوج العاملین بها 

SS‏ بين سلوب الدعوة عند سلفنا العظیم » وأسلوبها 

إن جر الحقائق من ذيلها يكير الضحك » وعرض الاسلام من فروعه البعيدة يثير 
احزن . 

ماس ذو هه الترحيد و ولت الا عفن الشام الذي اهدر عليينا ورد 
للإنسان وللشعوب حقوقا ذ فى الإخاء والمساواة والحرية تنفى الخبروت والقسوة وتکسر 
لقو و ادود وتر ىء الا سان كان الاد فى الكون. . 

وآيات القرآن فى هذا الجال تهدر بالحق فلماذا أهملت ؟ 

ی الا سان تین عدن لعسي مه بالشرف وعظمة النفس واخلق. 
وكلماته فى الآداب الخاصة والعامة تنتز ,ع البشر انتزاعا من طبائع الأثرة والاسفاف 
وتصقلهم صقلاً يجعل منهم بشرا فى مستوى الملائكة › > كيف يسكت عن هذا التراث؟ 

العبادات عندنا معراج روحى يوثق علاقة الإنسان بربه » فهو يعيش معه » ويعيش 
له » ويتعاون مع المؤمنين أمثاله الجعل آفاق الأرض محاريب لعبادة الله وحده » وذكر 
اسمهء والاستعداد للقائه ! 


۳ 


ای حق نذهل عن هله العبادات وغل قصارانا لغطا حول آمور فقهية مطاطت 
تسلا إليها طبائع آفراد وعادات شعوب وهی سلبا أو ایجاباً معذورة الخطأ. 

وإذا كان الأوروبيون لا يألفون إلا أن یکون وجه المرأة سافرا فلیسقط النقاب 

وإذا كانوا يرون أنها تلى منصب القضاء أو الوزارة» فمن يصدهم عن الإسلام لأن 
من فقهائنا من يمنع ذلك ! ألا فلیسلموا ء ولتسقط العقبات التى تصدهم عن دين 
الله ا 

من قال : إن الاسلام يشترط تبعية لمذهب فقهی معين فى الفروع ؟ إن فى الدعاة 
فتانین یصدّون عن سبیل الله» ویکرهون الناس علی اتخاذ شيل کی 

شیر على رداق كشع يه LT‏ سا 
أتق رأ سورة قبل خطبة الجمعة أم لا ؟ 

إن النازحين 9 العالم الجديد حملوا معهم جرائیم العفن فی عالمهم القديم ۱ 
وبدهى أن يكونوا صورة للأقطار التى أتوا منها ! هل فكر أقلّهم أوأكثرهم فى أسباب 
تحلف الأمة التى ينتمون إليها ؟ 

إن الفراغ الذى يسود النفس المسلمة كبير ۰ وفى اتساعه يمكن أن تنتفخ أنبوية 
كأنابيب الأطفال » فتمتد طولا وعرضا دون عائق لأنه ليس ثمت إلا الفراغ » لا شىء. 
يعوقها وتبدو « البالونة " المنفوخة شيئا ضخما ولا شىء فيها إلا الهواء ! 

لو كان للعقائد » والأخلاق » وجواهر العبادات لا صورها » مكان عتبد لضاق 
الحل دون تضخم توافه كثيرة كان من المستطاع أن تكون « الأقليات » الإسلامية فى 
آوروبا وامریکا واستراليا رءوس جسور يعبر عليها الإسلام-وكل شىء هنالك يتطلبهء 
ويهفو إليه ‏ لو أن المسلمين يفقهون دينهم ويصنعون من أنفسهم ومسالكهم صورا 
وال 

آما الاشتباك فی حرب حياة آو موت من جل التضوير الشمسی آو من أجل نقاب 
المرأة» فضلا عن حقوقها الطبيعية » فلا نتيجة له إلا الفشل . 


لین رين شم ؟ 
مرکا لنهم؟ 


ول ازع اد هه ختصاتص رالد لها اسار من جیل یج ل » أو آنها 
م سر o‏ 0 
وتذلیل المواتق اتی تعترضها !۱ 

YS‏ يعم الرسل والأتم التى تسمع 
منهم وتتلقی عنهم ! كانت الخصائص والتقاليد التى تميز بها العرب هى الرشح الأول 
ES‏ 
خرافاتهم وأهوائهم 

وحمل الرسالات تكليف قبل أن يكون تکریما » وهو مسئولية تعیی أصحابها » 
وتضعهم بإز ا ل باهظ » وتدبر قوله تعالى يصف أولى العزم من الرسل # وا 
أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومو وسى وعیسی بن مریم وأخذنا 
منهم میثاقا غليظا ؛ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما © . 


ما أعظم هذه السئولية وأدق حسابها ! إن الوفاء بها قد يرفع إلى الأوج والعبث بها 


قد يهوى إلى الحضيض ! 

ومعروف أن العرب هم احنس السامى » وأن اليهود ذ فرع من هذا الجنس الذى قاد 
العالم بالوحى أمدا طويلاً . أكان اليهود فى * شتى الأعصار مساوين أو مرن 
يض > لقد آسفوا كثيراء وقيل لهم مرارا: # اذكروا نعمتى 
التى آنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين * . 


۶۵ 


وهيهات أن يرشدوا ! إن آمواء‌هم الجامحة قذفت بهم بعیدا عن آماکن القيادة 

بعر رو سر ما سل رب تن جب يهان آوبهری ۱ 

7 و ا 0 بعد لحاقه 
sy‏ اس ل ی 

العرب بالإسلام وحده دخلوا التاريخ وعرفتهم القارات العمورة » ولولا الإسلام 
27 0 0 540ة5ة 5 as CC‏ 
العرب لا ينكره إلا أفاك جریء. 

أما الرومان مثلا فقد دخلوا النصرانية فى القرن الرابع الميلادى » ماذا حدث لهم؟ 

واعتنق اليونان النصرانية » فما حدث لهم ؟ كانوا أصحاب فلسفة مرموقة وفكر 
نابه! مازادوا شيئا بمعتقدهم الحديد ! 1 

والعرب قبل محمد أو من غير محمد لا يزيدون عن قبائل أو شعوب تبحث عن 
رزقها فتجده بسهولة أو بصعوبة» أما بعد بعثته فقد تبدلوا خلقا آخر ! لقد خرجوا من 
الظلمات إلى النور » وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ! 

هذه احقيقة الاجتماعية هدی الیها العلامة ابن علدون بعد ما غاص فی آعماق 
النفس العربية» وتابع السلطان السیاسی للعرب مع اتساع الداثرة الاسلامية ودخول 
الناس فى دين الله آفواجا . 

لقد أكد أن العرب لا يقوم لهم مك إلا على أساس نبو ولا تتهض لهم دولة إلا 
على أساس دين » وأن الإيمان بالله وحده هو الذى ينظم ملكاتهم» ويصون مواهبهم. 
ويجمع قوأهم > ويوحد كلمتهمء ويجعلهم معمرین لا مدمرين » وحماة مثل لا 
أحلاس شهوات ! 

ونزيد هذه القضية وضوحاً بإمعان النظر فى خلائق العرب وفضائلهم الجنسية ! 

EE‏ ان ی و سار ای ی 
العظائم وبلوغ الغايات العصيّة » غير أن هذا الشعور الایجابی بالذات قد يتحول إلى 


٤٦ 


کبریاء وجور على الا خرین وجحد لحقوقهم ! ألا تلمح ذلك فى شعر عمرو بن كلثوم 


وهو یقول : 
و دزم رتکد E‏ 
آو قوله : 
زر دش تسام تا وبا رسب 


سبحان الله ! لماذا هذا الغلو ؟ إن هذا جنون والغریب أن جنون الشعور بالذات 
تحت وراء تقالید كثيرة د تصر علیها آفراد وآسر . وإن كان فى صور آقل إثارة وأخفى 
دمامة . 

ویقول مهلهل : 

ولست بخالع درعى وسیفی إلى أن بخ اللیل النهار ! 

لم هذا التسلّح الدائم؟ لطاردة الفرس والروم الذین یحتلّون شرق الجزيرة وشمالها؟ 

لا » إنه لنازعات عائلية ظلت آربعین سنة » وبدأت بقتل ناقة ! الشعور بالذات هنا 
تحول من جهد یبنی ویعلی البناء إلى جهد بهدم وینشر الفناء ! 

والعری یکره العار ! حسنا ومن يحب العار ؟ لکن کره العربی للعار جعل وجهه 
ا > ویخشی أن يصيبه من ذلك الذل ! 

فضائل ضلت طريقها فأمست رذائل ! وما يهديها الطريق إلا الاسلام وحده 
ولذلك يقول الله لهولاء : # فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم . . © . 

وقد نبأنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بأن العرب سوف یستصحبون من خلال 
لجاهلية ما يشين مسيرتهم الدينية! من ذلك الفخر بالأحساب والطعن فى الأنساب ! 

والواقع أن الانتماء العرقى له مكان واسع فى تقاليدنا » بل إن من فقهاء المسلمين من 
عتد به فى عقد الزواج » وبنى عليه شرط الكفاءة الذى لابد منه فى المصاهرة ( !) ولا 
أدرى أين ذهبت مكانة التقوى ؟ 

والفخر بالنسب مشتق من الاعتداد النفسى » وان كان هنا اعتداداً من الفرع 
بالأصل! 


¥ 


وفى بعض البلاد تکونت نقابة للمنتمین إلى البيت النبوی ! وعهدی بالتقابات أن 
كرت لا ات !لون مه أو اليدوية 1 والمروى E‏ تا اب تال : «من أبطأ به عمله 


لم يسرع به نسبه ۷ . 

ومع ذلك فان التقالید العربية أعنى الجاهلية غلبت تعالیم الاسلام فى كثير من 
الأحيان» > فوجدنا من يحتقر الحرف ٠‏ ويأبى تلویث يده الشريفة بالفلاحة ‏ أو التجارة 
والحدادة» ثم يجلس بعد ذلك إلى مائدة ليس له شرف إنتاج شىء من آطعمتها ولا من 
أوانيها أو كراسيها !! 

إنه يجيد الأكل والکبر » وحسبك من غنى شبع ورى !! 

من الخير أن نعرف على عجل أن الإسلام هو طؤق النجاة فى هذا البحر اللجّی: 
وأن الابتعاد عنه أخطر الطرق إلى الغرق . 

كان الانتماء الإسلامى هو السياج الذى نحت به ثورة الجزائر من شتى المؤامرات » 
ونجحت به فى الوصول إلى بر الأمان . 

ثم هو الآن هو وراء برامج التعريب التى تعمل حثبثة لترد الأمة إلى لغتها وثقافتها 
وشخصيتها المتميزة . . 

هذا الا ا ق ا یه از عبان 
وأرهب النافقین والتخاذلین فلم یفلح لهم کید . 

وإنى لشفق على ثورات آخری آبعدت شارات الاسلام وطوت آعلامه فلم تجن 
بعد السنین الطوال إلا فداحة الغارم وقلة الشمرات . 

كانت لى فى جزيرة العرب وأقطار الخليج سیاحات مفيدة » وأذكر أنى یوما كنت 
على شاطیء إحدى الجزر فأبصرت مبنی لم أخطىء معرفته » إنه قلعة قديمة جائمة بين 
لبر والبحر فى تفرد واعتزاز ! 

قال لی صاحبى : إن آباءنا كانوا يرابطون هنا ليردوا هجمات القراصنة فى العصور 
الوسطى ! قلت : أُوَصّل الغزاة إلى هذه البقعة؟ قال اا ا 
وحاولوا إقامة مستعمرات لهم ولکنهم ردوا على آعقابهم ! 

ورجعت بی الذکریات إلى احملات الصليبية الأولی > انها دحرت عسکریا بعد 
قتال قرنين . غير آنها نمجحت اقتصادیا فى اکتشاف طریق رأس ال جاء الصالح بالدوران 
حول إفريقية» ونجح « کولبس » فى اکتشاف آمریکا » وثبت تاریخیا أنه كان يدور فى 
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المحيطات ليصل إلى الهند بالالتفاف بعيداً عن دار الإسلام كما أن المبشر « ماجیلان » 
E 2 0‏ 1 5 
أدى مهمته بنجاح » وفتل وهو يحاول أن يرفع علم الصليب حيث وصلء وكان قد بلغ 
هدفه عن طريق أحد الملاحين العرب . 

وأيقظنى من استغراقى صوت صاحبى وهو يقول : 

إن عهد القرصنة انتهى » وهذه القلعة القائمة أثر من بقايا ماض بعيد !! 

قلت له : كلا » إن أطماع الأقوياء فى سلب العقائد » وسلب الأموال لم تنته » وما 
إخال أنها تنتهی يوما ! إن القراصنة عادوا بعد ما جددوا وسائلهم وطوروا أسلحتهم. . 

أما طبائع الأثرة والسطو فهى هی . . . أما 7 تعصبهم لمواريثهم » وسخاؤهم ضدناء 
فما تزیدهما الأيام إلا حزما. . 

إن اليهود لم يخفوا ملامحهم وهم يجتاحون أرضنا . إنهم د يهجمون على فلسطیر 
وكأن وصايا العهد القديم تنزلت عليهم الساعة ! إن نداء الكتاب المقدس يرن فى 

قص على قادم من مدينة « الخليل » هذه القصة . 

قتل العرب شابا يهوديا ینتسب إلى إحدى الجماعات التطرفة» وكان هذا الشاب 
یتحدی التجار فى السوق ويعالنهم بأن يوم استئصالهم قریب؛ وينذرهم بالاستعداد 
للجلاء عن أرض ليست لهم !! 

وانتقمت السلطات اليهودية انتقاما لقتل الشاب» فنسفت البيوت وخربت الدكاكين 
واصطادت العشرات بالرصاص ورمت أضعافهم فى السجون وشمل الدمار الحى 
كله . . 

وبعد أسابيع من منع التجول ۰ وبعد قرار يهودى بإقامة مستعمرة فى أرض مختارة 
من الخليل » ذهب تاجر عربى يبحث بين الأنقاض عن دكانه السابق » وعرفه بعد لأى! 
ورأى أنه يقدر على ترميمه والعودة إليه وان تکلف فيه الكثير! 

ب فهر حي مان م ا وود كاله اذا تضم ١‏ تال لحري فى 
استكانة : أحاول إصلاح الدكان كما ترى ! فرد اليهودى فى صلف : هذا الدكان ليس 
ملكك حتى تعود إليه! 

تلفي إذن؟ ق للف ای نارازه ویرم تتش حدق 
1 
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إن هذا الشاب الیهودی طوی ثلائین قرنا بعد طرد آبائه قدیما من فلسطین » وعد 
نفسه الوارث الفذ للأرض وما علیها ! إنه باسم التوراة یحاور ویحارب ویفرض مشيئته 
على الزمان والمكان. ,۱۳ 

الإسلام » ولا شىء غير الاسلام يقدر على كسر هذا الغرور! 

والانتماء العریی الم للاسلام أو | لحاید بازائه لن یکسب خيرا قط » ولن يزيد 
آمله إلا خبالا ! 

وأعداء الأمة العربية یعرفون هذه الحقيقة النفسية والتاريخية » وهم واجدون قرة 
أعينهم فى جيل ينسى دينه » ويفخر بأرومته ويشمخ بدمه ولا يكترث بدينه ولا 
رسا ل 

حسبهم أن يوقظوا خصائص العروبة قبل الإسلام» فالبقية تأتى حتما ! سيأكل 
العرب بعضهم بعضاء ينادى أحدهم : يالعدنان ! فيجاوبه الآخر : یالقحطان » ثم 
تلتهم الحرب هذا وذاك! ويخلو الجو للملل والنحل الأخرى ! 

ومن الطرائف أن المستعمرين الجدد اخترعوا انتماء آخر هو الانتماء الافریقی ! 

قلت وأنا أضحك : إن العالم مدين لأفريقية فى تاريخه القديم والوسيط والحديث 
بالشىء الكثير » إذ لولا العبقرية الإفريقية لتأخرت الحضارة شوطاً بعيداً. . 

ما هذا الهزل ؟ إنه هزل مقصود ! المراد إضعاف الانتماء الإسلامى بأية وسيلة » 
المراد أن ينسى المسلمون أنفسهمء وأن تلهم غيبوبة تامة فلا یعرفون لهم رسالة ولا 
يخطر على بالهم دين !! 

وك د ]ارقت الدع قد الط ق :لا لاف المت بن اليا مي من آوزونا 
ا کیما پنصووا السلمین آو یقودوا بعض الوثنبین إلى التصرانية بفنون 
الساعدات التی تسیل بها آکنهم . . 

فإذا جح آولتك البشرون فى تکوین 1۳ أو 5/ من جملة الشعب فى قطر ما اعتبروا 
نصف السكان أو آزید ! وحصر فيهم الحكم »> ووقفت عليهم الناصب الكبرى» وقيل 
للمسلمين إذا احتجوا على ذلك إنكم متعصبون . . ! ١‏ 

ما أكثر ما يكاد به الإسلام فى هذا العصر . ومايكيده به المسلمون آنفسهم أدهى 
0 
ا 
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العقوق رذيلة تزری بصاحبها وتسقط مکانته » وإذا عرف امرؤ بأنه جحد حق آبویه 
او رنه الغيو :ا سمه راز فان كان ذلك فز العادفات الم ده فقو فل لیات 
الااجتماعية أشوه وأسوأ » وقد آفاد الاسلام على العرب نعما لا تحصی . وشاد لهم 
مکانة ما کانوا لیبلغوها آبدا لولا الرسالة التی حلص الاباء لها وعرفوا فی العالین 
بشعاثرها وشرائعها. . 

فکیف يتبرأ البعض من الانتماء الاسلامی أو يتبرم به ویقدم عليه غیره؟؟ 


تملكتنى الدهشة عندما يتبرأ البعض من الانتماء الاسلامی أو یتبرم به ویقدم عليه 
غیره ؟؟ 

قلکتنی الدهشة عندما آری الیهود فى الجامع الدولية یملتون آفواههم بالانتماء إلى 
إسرائيل ۰ وعندما تتغاضی هذه الجامع عن الآثام التی يقترفها آولتك الاسرائیلیون لا 
فى حق العرب ( ! ) بل فى حق الر جال الکبار الذين یمثلون هذه الجامع . . 

فى سنة ۱۹6۸ قتل الکونت برنادوت وسيط هيئة الأم لحل مشكلة فلسطین. وكان 
لاغتياله دوى واسع » وعرف الناس أن اليهود هم قتلته لان مقترحاته لم تعجبهم ! 

وفى العام الماضى نشرت صحيفة « أفتونبلات » السويدية تحقيقا دقيقا أكدت أن 
ای امش الوط تن ان سای افو اريس الو ورا 
الاسرائیلی سابقا كان أحد الصهاينة الثلاثة الذین أطلقوا النار على « برنادوت ‏ كما أن 
« مناحیم بیجن » رئيس الوزراء سابقا اشترك مع اخرين فى وضع خطة الاغتیال ! ! 

وآوردت الصحيفة تصریحا لرئیس الحكومة السويدية « آولوف باله » قال فيه : إن 
السوید لن تنسی مهما طال الزمن أن وزير خارجية إسرائيل اخالی . یقصد اسحاق 
شامیر الذی آصبح رئيس الوزراء - كان وراء جريمة اغتبال ١‏ الکونت فولك برنادوت» . 


۱ وأردفت الصحيفة أن « شامیر " اعترف آمام الحكومة الإسرائيلية المؤقتة سنة ۱۹۵۸ م 
لکن مصرع رجل الم التحدة ذهب مع الصدی » فلم يرث له حد » وطویت 
صحيفته ومقتر حاته فى سکول . . 1 
لاذا ؟ لأن آقدام اليهود الراسخة فى ميادين العلم والال والفن والاعلام أخرست 
الأعداء » و حططهم الحکمة فى سرادیب هيئة الأم المتحدة » وفی سرادیب كل دولة 
على حدة» جعلت الانتماء الدینی تقدما حضاریا فى إسرائيل » وتأخرا إنسانيا بيننا! ! 


إ0 


تقول : كيف ؟ وأقول : إن الجزائر البريطانية يسكنها نحو ملیونی مسلم یحملون 
الجنسية الانكليزية » ویسکنها كذلك نحو مائتى آلف بهودی ‏ آما السلمون فليس لهم 
نائب واحد !! 

إن طول باعهم فى كل ناحية منحهم الصدارة . . وما طال باعهم إلا لأنهم يحترمون 
انتماءهم ويغالون به ويريدون تشريفه ! 

آما نحن فانتماژنا الإسلامى ضعيف ! وإذا قوى فان رسائله فى الابانة عن نفسه 
قاصرة فاترة. 

مدان سور ودر اند كه ويد قيار اساي ادام رن EE‏ 
لدينا هو وحده طريق البقاء » والغلب على الأعداء . 
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كان لضعف الانتماء إلى الاسلام حینا » وفقدانه آحیانا آثر كبير فى كل میادین 
التربية والتوجیه ! فقد نمت أجيال غفيرة وهی مائلة العود » خالية البال من الروابط التی 
تشدها إلى مبدأ أو غاية ! 

وساعد التعليم المدنى البحت على استمرار هذا العوج واستمراره. 

ووقع ذلك فى أيام تشبثت فيها الأقليات مواريثها الروحية وعضت عليها بالنواجذ 
قشت أو لاد المسلمين سانسن وشب الأولاد الآخرون مقيدين بتعاليمهم ومقوماتهم 
التاريخية والاجتماعية. . 

من أغرب ما سمعت أن عربيا فى أحد البلاد الإسلامية تزوج امرأة وأنجب منها 
غلامين؛ وفى يوم ما عاد إلى بيته فلم يجد أحدا » وبحث فى جوانب البيت الخالى 
فوجد کتابا من زوجته تخبره أنها يهودية» وأنها سافرت إلى تل أبيب لتقيم بها مع 
ابنيهاء وأن له الحق إذا شاء أن يلحق بها . . . 

كان الزوج التائه يحسبها مسلمة ! هل رآها يوما تصلى . أو تقرأ قرآنا ؟ أكان هو 
يصلى أو يصوم ؟ أما شعر يوما بفجوة تفصل بين قلبين ونهجين؟ 

إن الاستعمار الثقافى نجح فى إنشاء كثيرين من هذا النوع الخرب !. . 

وقد يصل هذا النوع إلى مناصب الحكم ودفة القيادة العليا » فماذا يكون موقفه من 
الدين وا ی و إليه والعاملین فى حقله تب 

إننى سمعت حاكما كبيرا يقول : إن علماء الاسلام يَطْعَمون أكلة دسمة فى بيت 

وقال حاكم آخر متحدثا عن عالم انتقده : إنه الآن مرمى فى السجن كالكلب ! 

ولم أسمع فى طول الدنيا وعرضها حكاماً يصفون علماء الدين الرسمى فى بلدهم 
بهذه الكلمات الوضيعة 2 

or 


وو E‏ 
أ و فقد حرارة الغيرة فى صونه والحفاظ عليه . 
وعندما يذهب أولئك إلى الخارج حكاما کانوا أو محكومين فلن يفيد الاسلام منهم 


وربا فامت لهم مؤسسات ثقافية تحمل العنوان الإسلامى» غير أن العاملين بهذه 
المؤسسات موظفون لا يقدمون ولا يؤخرون » وأغلبهم طلاب عيش » يؤثر السلامة 
والأساتذة والإعلاميين الذين يصلون اللیل بالنهار لنصرة دينهم وترجيح كفته . . 

ویژسفنی آن آقول : إن رسالة الأزهر مشلولة فی هذا ادو الکفهر وان علماءة 
یتحر کون فى آماکنهم» ومن ثلائین سنة تقریبا والدراسة فی الازهر تذوی » والستوی 
العام یهبط وقادته خواتم فى أصابع الرؤساء . . 

لا 

م ا ل 

ومن الا نصاف الا شادة بالانتماء الاسلا مى البارز » والنظر إلى الدين وأهله باحترام» 
وقد عملت نحو عشر سنین فى هذه البيئة وآرسلتنی رابطة العالم الاسلامی إلى « سری 
لانكا » وأرسلتنى جامعة اللك عبد العزیز إلى (نحلترا و کندا والولایات السحدی 
ا م ل ا o‏ 
لفرص لی آناس ا م ام 

بيد أن التفکیر السلفی العاصر أعجز من أن يحقق آهدافه النشودة ! ولن تصحّ 
دعایته وتوتی ثمارها إلا إذا استکملت العناصر التی نذکرها بایجاز فیما یلی . 

العلوم الانسانية مزدهرة فی احضارة احديلة . وقد تور أهلها علیها لیسنوا النقص 
اللحوظ فى التفکیر الصلیبی السائد هناك إن العلوم الدينية التى تستند إلى المسيحية لا 


تقدر على السیر بالانسانية» لا سیما فى هذا الطور الذکی من آطوارها. . 
۵ 


والأخلاق والسياسة والتاریخ . . . إلخ. 

وفی هذه الدراسات الانسانية جوانب کشافة لأغوار اللفس وطبائع احماعات 
البشرية لا معنی لتجاهلها» وفیها جوانب تتفق مع وجهات نظر إسلامية ليست مما 
یرتضیها السلفیون الیوم » وهذه لا معنی للضراوة فى محاربتها » وفیها جوانب محايدة 
لا ضد الدین ولا معه » فما قيمة مخاصمتها؟ 

وفیها جوانب ينكرها السلمون كافة » وقد ینکرها آهل الأديان جمیعا » فهذه 
تحارب بوسائل علمية لبقة » ویصرف آهلها عنها بالاقناع لا بالسلاح » حتی لو كان 

والدراسات الإنسانية والفلسفية قرعت أبوابنا » ودخلت دار الاسلام بإذن أو بغير 
إذن فما جدوى تجاهلها ومنع دراستها ؟ إن الدروس التى تسمى دينية» تكاد تكون 
صفرا من الحقائق المثيرة» وما يكترث بها إلا الدهماء » ولو اطلع عليها قارىء متجرد 
لجعلها نتاجا عقليا للفكر الإسلامى من بضعة قرون! 

وهذا الت لتخلف يضر الإسلام ويلحر به هزائم شنعاء بين الطوائف | 00 
سليمان عافاه الله فى إضفاء الصبغة الإسلامية على العلوم الإنسانية » ولكن الامر 
آکبر من جهود رجلين مهما كانت عبقريتهما. . 

وقادة الفكر السلفى يوم يجوسون أقطار الغرب» وحصيلتهم فقيرة فى الدراسات 
الإنسانية والفلسفية» فلن يجدوا من يفتح لهم أقطار قلبه» بل لن يجدوا من يفتح لهم 
نافذة صغيرة !! 

إن زعيما غربيا مثل « رجاء جارودى » لا يلفته من ابن القيم مثلا إلا كتاب « مدارج 
السالكين » أو كتاب « طريق الهجرتين » ! وأكثر السلفيين يضيقون بالكتابين» ويهتمون 
بالجانب الفقهی وحده ! 

والسبب فى ذلك فقر الغربيين الدقع فى النواحى الروحية ! فلم لا نعرف طبيعة 
العصر ؟ ولم لا نستكمل أسباب النجاح فى خدمة الإسلام ؟ ولم نحمل الناس على 
الاكتفاء بقصورنا وجفافنا فإذا رفضوا أخذنا نشتمهم ! 

ألا فليدرس السلفيون كل الثقافات الإنسانية إن صدقوا النية فى خدمة الاسلام !! 

وعندما كنت فى ملتقي الفكر الإسلامى بالجزائر سمعت الدكتور « موريس بوكاى» 


00 


الاستشراقية» وقد راعه أن القرآن یتحدث عن تخلقات الجنين فى بطن الأم بدقة علمية 
تنادی بأنه من السماء نزل ! والا فمن أين لحمد هذه الحقائق الطبية القررة؟ 

كما لفت نظره أن حدیث القرآن عن بدء الخليقة لا يصطدم با يؤكده العلماء 
العاصرون. على حين یجیء حدیث العهد القدیم محفوفا بشوائب كثيرة . 

والريبة التی تکونت فى النفوس من حدیث الکتاب « القدس » عن الکون والحياة » 
استخفت كل الاستخفاء فى الأسلوب القرآنی . . 

فمادا يحدث عندما يجىء دعاة مسلمون ینتمون إلى السلف ویولفون کتبا تزعم أن 
فى القرآن نیفا وآربعین آية تقرر جمود الأرض فى موقعها ودوران الشمس حولها. . 
وهو زعم كاذب لا ینطوی إلا على خليط من الجهالة والکبر ! 

وهو فى هذا العصر فتنة عن الإسلام» وإساءة بالغة لكتابه الأول . . !! 

لو أن بدويا اعتنق هذا الفكر فليعش أو ليمت به إن شاء ! 

أما أن يقول باسم الإسلام كلاما يخالف أبجديات العلم الحديث وحقائقه المستقرة 
فمعنى ذلك أنه يفتن العلماء عن الحق» ويجعل جمهرتهم تحس هذا الدين بقية من 
خرافات القرون المتأخرة . 

ومن ثم فإن تدريس الفيزياء والكيمياء والأحياء والجغرافيا وبعض الأوليات فى 
الحيولوجيا والفلك أمر يحتاج إليه المشتغلون بالدعوة حتى لا يصعد مجنون منبرا 
ویکذب باسم الإسلام وصول الأمريكيين إلى القمر ! 

ونصل إلى الحركة السلفية التى قادها فى القرن الماضى محمد بن عبد الوهاب» إن 
كل غيرة على التوحيد مشكورة » وكل جهد لتنقية العقائد من الشوائب والأقذاء 
قك را 

ونحن نأبى الاغضاء عن مسالك أقوام يرهبون الأموات أو الأحياء أكثر ما يرهبون 
الله » ویطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه . 

وما أعرف مسلما ذا عقل يخاصم هذه الحقائق أو يعترض أصحابها ! ولو رزق 
محمد بن عبد الوهاب آتباعا ذوى حكمة وبصيرة لکانت الأقطار التی انفتحت له 
آضعاف مساحتها الآن . . 

إن الدعاة المصابين بضيق الفطن ۰ واصطياد التهم » وشهوة الغلب يضرون أكثر ما 


ینفعو لد . : 
01 


رقف عدر تفع یال داد ری ازع ارت فد واغا 
0 
SS‏ 


N 
! يفعل ذلك مع سائر الائمة الباقين‎ 

ثم إن الاجتهاد الفقهى ليس كلا مباحا » فقد دخل فى هذا الميدان من لا یمن على 
قراءة ورقة » وصدرت عنه فتاوى وأحكام تؤذى الإسلام وتنفر الخاصة والعامة منه. 5 

والذی أرمى إليه من هذه المقدمة أمور لمستها فى ميدان الدعوةء وأرجو أن نفيد 
۳ 

عندما كنت فى آوغندا على عهد عیدی أمين » جاءنى من يطلب منی إلقاء درس 
دينى فى المولد النبوى » فعریّنی دهشة ! وقلت لمحدثى : أظننا فى شعبان ؟ قال : نحن 
نحتفل بالوند أكثر العام! . 

۳ [0 SS قلت‎ 

قال : yS‏ قلت : والوهابيون يتهموننى بالصوفية ! وأنا 
طالب علم أبغى خدمة الاسلام وحده ولا أكترث بالعناوين » والله من وراء القصد . 

وذهبت الی امهور الحتشد :و القت درسا لا آذکر موضوعه كان مدقی أن 
تحت التراب جمرا يوشك أن ینطفیء » ویجب أن آبقیه مشتعلا فتحدئت عن الله 
الواحد لأضع أسوارا عالية آمام زحف التثلیث » وجليت بعض العقائد والأخلاق 
مستعینا بأحاديث نبوية كثيرة» وفی أثناء سرد الأحاديث قلت بلباقة : إن محمدا أعظم 

من أن يكون مولدا يقام فى ليلة أو فى شهر ! إنه رسالة یتصدی لها الآن شیاطین الانس 
وان ونحن لهم بالرصاد ! ولابد أن نوصل رحمته إلى العالین ۰ وننفع بترائه الناس 
هو 


۷ 


أرجو أن یتضاعف هذا المع غدا لأننا سنشرح طائفة من شب الایمان . ! 

قال لى رفیقی : إنك ما حدئتهم عن بدعة الاحتفال بالولد » وقال أحد النسوبین 
إلى العلم : ولا عن خرافة التوسل !! 

قلت : الحقائق التی آخذهم بها ستطرد فى صمت ما عداها » كما یدخل الا فى 
TT‏ ال ل ل 
الأدلة لإثباتها کی ألقى الناس بعد ذلك فى جهنم» أنا مرب لا مدع عام . 

sS‏ کک 
E‏ ی 

إن الدين هنا مهدد بالفناء » بل لقد تقلص عن بقاع واسعة »> فعلّقوا الناس بالاهم 
وخوفوهم من الأدهى. . 

أرجئوا الكثير ما يشغلهم الآن واكترثوا بالأركان ومعاقد الإيمان والأخلاق 
والعبادات . 

ویسوءنی أننى ترکت آوغنده » ثم ذهب بعد ذلك بسنین عیدی أمين» ۳ 
السلمون هناك لبلاء ما حق » وجاء‌هم من لا یحسن الکلام إلا فى الأمور التی تعمدت 
البعد عنها. ل ل ا سا لس 
مستقبل الإسلام وجرت عليه الهزائم 

وما يلقاه الإسلام من سوء حظ فى أواسط إفريقية يتكرر فى أقطار أوروبا وغيرها ! 
لاذا ؟ 

لان ناسا لهم أمزجة شاذة ومعارف ضحلة هم الذين يدعون إليه ویعرفون أنهم 
يعسرون ولا ييسرون ۰ وينفرون ولا يؤلفون ! ۰ سنن العادات يجعلونها سنن عبادات» 
رش نا ال م ! إذا اشتجرت الآراء فى موضوع هل هو مباح أو مكروه ؟ 
جحوا الكراهية» هل هو مکروه أو محرم ؟ رجحوا التحریم . 

وقد یکون فى الفقه الاسلامی ما یوافق بعض التقالید السائدة فى الأم التی ندعوها 
إلى الاسلام » بيد آنهم یحاربون هذه التقالید لأنهم أتباع مذهب يرى تحريمها . 

والشعوب الاوروبية عانت الکثیر من ویلات احروب. وقد آشاع بینهم خصوم 
الاسلام أن الاسلام یقوم على السیف ! فیجیء هوّلاء الدعاة البله وی کدون أن الاسلام 


دين جهاد وعنف » وأنه یقاتل العالین حتی یشهدروا أن لا إله إلا الله . . 
0۸ 


وفی الاسلام مشاعر حب فى اللهء NOR‏ شاوی عدا 
هذه الشاعر صورها ابن القیم حين جعل عنوان کتاب له « حاوی الارواح إلى بلاد 
الأفراح *وحین أهاب بالانسان أن يتخفف من قيود الدنیا لیکسب منازل الا خرة منشدا 
قول الشاعر : 

هی ع ناك دی نينا ١‏ رلك ابر وی ليما 

ولكن ناسا يكرهون التصوف کله. ما استقام من أفكاره وما اعوج » من رشد من 
رجاله ومن تاه ! يرفضون أن يقتربوا من النفس الغربية با حتاج إليه » وبا یرطب 
أعصابها التى كادت تحترق فى سعير الشهوات . 

TL GEE‏ تلعف الاو رو عار رقفو کر لمر لذ نرم 
الأنوثة تتتقص حقوقها ! ويحجبون عنه ما يفتقر إليه من استقرار عاطفى » ورضا 
يتخلل شعاب القلب . . 

لا أعرف فشلا ولا قصورا ولا تزويرا فى عرض الرسالة الخاتمة مثل هذا الذى يقع . 

والواقع آن من أسلم من رجالات الغرب وسیداته : سبقت لهم احسنی با تیسر لهم 
من بحث واطلاع وجهد خاص . 

وقد يكون بعضهم عرف ال حق من الدعاة الذین ذکرناهم » وذلك لأن ما تلقاه عنهم 
كان أرجح وازکی مما یعرفه شخصیا من مواریث قديمة ! وکم من متدین مرتاب فى 
مواريثه التی يحمل آثقالها » فإذا بدا له بصیص نور فى الاسلام هرع إليه» وتخفف مما 
یکوده ! 

ومن الانصاف أن نثبت واقعا تم فى مدارس التعلیم الأصلى بصر والشام و آقطار 
المغرب» فقد انفتحت من نصف قرن على تفکیر ابن تيمية وابن القيم وغیرهما ‏ 
واقتبست الكثير من آرائهم الفقهية» وكان ابن تيمية وتلميذه بغيضين إلى جمهور 
المتعلمين هناء كما أن الأشعرى والغزالی بغیضان الآن إلى جمهور المتعلمين فى أنحاء 
ا حزيرة! 
اده محمد ماب 
وأقطار الغرب انفتحت انفتاحا قويا على تفکیر الدرسة السلفية» وقد رأيت جمعية 
العلماء فى الجزائر ‏ وهى الأساس الروحى والعهای لحزب التحرير ‏ ورأيت جماعة 
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الاخوان السلمین فی القاهرة ودمشق وغیرهما یجملون الاطار السلفی ضابطا 
لأنشطتهم الدنية والعسکرية . 

وکان التجمیع التصل لاعضاء هذه الهینات قائما على أخوة وثيقة العرا » تتحاب 
بروح الله وترطب الألسنة بذكره» وتحول الایمان النظری إلى مشاعر جياشة وعواطف 
فوارة . . . كأنها صدی للتربية التی رحب بها ابن تيمية عندما أثنى على الجيلانى 
والحنيد » أوالتى تلبس بها ابن القيم وهو يكتب طريق الهجرتين وغيره ! 

أى أنهم حكموا التصوف بالفقه وكرهوا الجلافة وبرودة امس ! ! 

لاس يق امه در قارف ور بهن كا ال دعس كز متديت قوب 

فا و او وت ومن علومك علم اللوح والقلم ! 

فقلت : هذا کلام لا یجوز » وهو إطراء نهینا عنه » وأری أن التعبیر خانه فجره إلى 
ما لا يليق » وقّدر رسول الله > عظيم» وکان یمکن الثناء عليه بخير من ذلك ! 

قال : هذا شرك » وصاحبه مود عن الاسلام ! 

قلت له : عندما تلتقیان عند الله یوم البعث . فاتهمه بالشرك ۰ وسوف يتهمك 
بالافتراء » ویحکم بینکما علام الغیوب ! 

آما آنا الآن فلا أحب أن أجعل من هذه القضية علکا یمضغ » ولدی من شعون 
الاسلام والسلمین ما هو آولی بالاهتمام . ! 3 

إو الست اتف یادن مش کلهن 

على أن مدح الرسول بهذا الأسلوب؛ والدفاع عن التوحید بهذا الاسلوب لا 
يقدمان خدمة حقبقية لدیننا > فهناك خطوات عملية أجدى 3 اتبعها أعداء ال سلام في 
نصرة عقائدهم » وفى تطويق رسالتنا . ألفت النظر إليها فى الفصل التالى › » لعلنا 
نرعوی!! 


و 

سر ۰ سه و 2 
م زئة شلک 

+ هم نم 


كانت هزائم الصلیبیین فى العصور الوسطی حاسمة » لم تبق لهم أثرا فى الاقطار 
الغنيمة بالایاب . 
تمض قرون طويلة حتی تغیرت الاوضاع مرة أخرى ضدنا لا معنا . ! 

كيف آفادوا من هزائمهم ؟ لقد تركوا الساحة التی عر علیهم اجتیاحها» وطرقوا 
أبوابا أخرى كثيرة » وحققوا کشوفا جغرافية » وطفرات علمية رجحت کفتهم إلى 


مدی بعید ! 
إشباع شهواتنا . . 


اکتشف الأوروبيون طریق رأس الرجاء الصالح ۰ واستغنت تجارتهم مع الهند 
والشرق الأقصى عن الرور ببلادنا فعانینا نوعا من الکساد الاقعصادی» کما آن 
القراصنة الأوروبيين کنوا من مهاجمة شرق افريقية واخلیح وآشاعوا الارماب فى 
هذه البقاع ۳ 

وأخذت دائرة الكشوف تنداح » واستطاع ١‏ کولبوس » أن يكتشف آمریکا > وهو 
يتلمس طریقا بحرية إلى الهند بعيدة عن سلطان السلمین ! 

وقد ذکرنا فى مکان آخر من کتبنا أصابع الفاتیکان فى هذا التوجیه » والرغبة 
الصليبية فى قرع أبواب الاسلام من الخلف بعدما صعب اجتیازها من الامام ! 

واتسع الكشف بعد الوصول إلى العالم الجديدء ودخلت المسيحية أمريكا الجنوبية 
مبهورين أو محسورين » كانت قشور من الفكر الإسلامى تسيطر عليهم ومازالت !! 

وعرف الأوربيون قارة أخرى هى استراليا » وانتقلت إليها بداهة عقيدة المكتشف 
ولغته. 


1 


بل إن العداوة للإسلام تطفح بها هناك نفرس ! والتصاری العرب الذین هاجروا إلى 
استرالیا أسوأ الناس قولا » وآشدهم حملاً على الاسلام» وتحريضا على تعطیل شعائره 
ورفض الحكم به . 

ولقد تحولت الهزائم العسكرية القديمة إلى انتصارات عزيزة فى میدان الکشوف 
الحخرافية . 

وثم آمر آخر هو فی نظری آهم من هذه الکشوف ۰ إن الاو وبين نظروا الی الحياة 
الإسلامية التی تفوقت علیهم ونقلوا عنها أعظم خصائصها. . 

ویبدو ذلك فى میدانین عریضین آولهما میدان الاصلاح الدینی الذی مخض عن 
ظهور الذهب « البروتستانتی " وعن انکماش سلطات البابا الروحية والسياسية انکماشا 
اه 

وآذکر أنى قرأت رسالة فى هذا الوضوع للشیخ أمين ين الخولى » وهو رجل عقلانی 
كما يعبر البعض عن منهجه وفكره » أعنى أن الحماس للإسلام لا دخل له فى تأليف 
هه 

ولا ینکر العقلاء الحایدون آثر الاسلام فى هذه الح ر کات الإصلاحية التی شملت 
e‏ 
سر الل ا و e‏ 
وإيثار الحقائق والبدهیات ۰ 

وكان رجال الدين يعرفون آثر الاسلام فى هذه النهضة . ويخافون أن تكون مهادا 
للترحيب بالإسلام » والتمهيد لعقائده » من أجل ذلك قاتلوها بشراسة وغضب . 

وقتل عدد كبير من رواد عصر الإحياء : ووضعت الكنيسة عقوبات صارمة للقضاء 
عليهم إلا أن الموجة كانت أكبر منهاء فانتصر العلم المادى » وعرا الدين انكماش شديد 
وهوان أشد ! 

ا 
E‏ 


مواقف لا یحسدون عليها » بل كانت آمورهم كلها فى إدبار ! 
0 


عادت الأحوال النفسية والاجتماعية والسياسية التى أدت إلى سقوط بيت المقدس 
من ألف عام » وإزهاق أرواح الألوف فى مذابح جماعية وحشية كان الدم الإسلامى 

وسيطر الجمود الفكرى والحضارى على جماهير الأمة المنكوبة على حين كان غيرها 
يشق طريقه إلى عصر الفضاء . 

رحد فق الال سيكس نا متكي سمل نيد كان يذ اعد مه 
منظمة بین الکائوليك والبروتستانت وکان الأرثودكن متّجاهلین لا یکترث بهم ‏ 
لکنهم آثبتوا جدارتهم بالمشاركة الفعلية» فسمح لهم أولاً بحضور المؤتمرات المسيحية 
الکبری علی هيثة مراقبین عق منحوا جزءا من الغنيمف ومکُنوا من التبشیر فی جنوب 
السودان ووسط إفريقية » وقد رئی الأسقف « صموئیل ».الذی فتل مع آنور السادات - 
فى آوغندا يؤدى واجبه الدینی هناك ! ولعل ذلك فى الوقت الذی احتدم فيه النزاع بين 
بعض السلمین والبعض الا خر حول مشروعية أحفال الولد النبوی . . !! 

وأطبقت ذراعا کماشة على الأمة الذاهلة ففى غرب العالم الاسلامی طُوى الاسلام 
طياً من جزر البحر الوسيط » وأخذ ينسحب من البلقان انسحابا ذلیلا . 

ومن تعاجيب الأيام أن دولة كألبانيا کثرتها مسلمة ابتلعتها الشيوعية دون أن يقول 
عربى مسلم كلمة واحدة احتجاجاً أو رثاء » وتلك أولى بركات القومية العربية !! 

كما دفع الإسلام بعنف ليترك آوربا وقد رسمت خطط دقيقة ليضعف ويتلاشى 
جنوبى البحر الأبيض ۰ فوق الصحراء الكبرى وتحتهاء وهو الآن يقاوم أسباب الفناء 
ويحاول أن يستديم حياته يوما يوما. ! 

ذلك فى غرب الامة الإسلامية » أمافى وسطها فقدتم تهويد فلسطين ووضعت 
سياسات ماكرة لجعل ذلك أمرا مرضيا! 

فإذا مددت بصرك إلى الشرق الأقصى رأيت أربعة أخماس الفلبين قد ضاعت › 
ويجرى الإجهاز الآن على الخمس الباقى. . 
يتهددهم! 

وقد قدرت الصليبية العالمية من مدة قريبة خمسین سنة لمحو الإسلام من هذه 
00 

والاستعمار الاستيطانى ماض فى طريقه لتغيير معالم أقطار شتى فى جنوب آسيا! 


وقد كانت سنغافورة بلدا شبه إسلامى لكثرة السلمین فیه » وکانوا ظاهرین فى اهاز 
الحاكم» ثم جرفهم العنصر الصینی التکاثر الولود ! والسلم ون فى آقطار آخری 
یحددون نسلهم » وتشیم بینهم فتاوی من علماء مرتزقة بأن الشريعة تطلب منهم أن 
یتناقصوا أو یبقوا كما هم !! 

وهذه الهزائم السياسية والعسکرية إثر هزائم عقلية وتربوية أنكى وأقسى . . فالعلوم 
الدينية التی تدرس لا يزكو بها قلب » ولا یسمو بها فکر » ولا تنمو بها جماعة» وعلوم 
اللغة یستحیل أن تصنع ناثرا أو شاعرا ! 

وآفاق الکون فى نظر السلمین لا تضبطها ستن > وخیرات الأرض تحت آقدامهم لا 
یستغلها عقل مکتشف أو جهد طموح . . 

آما الأوضاع الاقتصادية والسياسية فان تعالیم الاسلام فى الحكم والال لا تکاد 
3 

ومن بضعة قرون وأجهزة الدعوة الاسلامية معطلة» فلا منهج يوضع » ولا متابعة 
0 تکشف . 

فلما ذهبت طوائف من العمال الذین یلتمسون الرزق» أو الطلاب الذین ینشدون 
العلم إلى آوربا وأمريكاء وجدوا عالا آخر موارا بالسعی والقدرة والذکاء ۰ دونه 
بمراحل ما خلفوا وراء‌هم من جماهیر خاملة وسلطات تائهة ۰ . 

ماذا یقول هولاء وأولئك عن الاسلام؟ أو ماذا یعرفه الناس عن الاسلام الحق حين 
يتأملون آحوالهم وأعمالهم؟ 

لا طریق لأن يعرف الأجانب الاسلام إلا عن تأمل فى تطبيقنا له! أو عن تفهم 
لحديثنا عنه » فإذا كانت تطبيقاتنا رديئة منفرة » وكانت كلماتنا تتضمن أخطاء شنیعة 
فكيف يفهم هذا الدين ؟ ولماذا يدخل الناس فيه؟؟ 

أبرز الصفات التى ينسبها العالم التحضر لنفسه أنه حرء وسواء كان العالم ار على 
مستوى هذا الوصف آم دونه عملياء فذاك مثله الأعلى» فهل يرتضى الاسلام دینا إذا 
جاء من يقول له : ألغ نظام الأحزاب » وضع قيودا على الشورى تجعل يد السلطة 
مطلقة ويد الأمة مغلولة؟ 

إن إسرائيل طردت رئيس وزراء رأت فى تصرف مالى له شائية إدارية لا تمس النزاهة 
الخلقية » فماذا نقول نحن عن الحكم الإسلامى الذى يتولاه الصعاليك حینا من الدهر 
فیخرجون وخزائنهم مثقلة؟ من حوسب منهم؟ ومن جرد من مال الحرام؟ 

ثم أترك هذا الجانب الذى نلح عليه معذورين» ونأخذ جوانب آخری. . 
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هل العظات العابرة السطحية تنشیء آخلاقا مستقرة دائمة؟ هل رسوم العبادات 
تنشیء يقينا راسخا وتغذية لیقوی على مواجهة آزمات الحياة ومشكلاتها العقدة؟ هل 
وجهات النظر الفقهية راجحة أو مرجوحة یمکن أن تکون الصورة الأولى والأخيرة 
للإسلام؟ آعنی هل تغنی الفروع عن الأصول ؟ هل التقالید التی شاعت بیننا فى آفر احنا 
وأحزاننا أو فى ملابسنا وصلاتنا هى التی تصدر إلى الخارج على آنها شعب الایمان 
ومعالم الاسلام ؟؟ 

إذا كان اليهود قد حولوا شتاتهم إلى تجمع » والصلیبیون قد حولوا انهزامهم إلى 
نصر» فلماذا نکون نحن دون غيرنا » فلا نحسن الاستفادة من الماضى الطويل؟ ولا 
نحسن الاقتباس من تجارب الآخرين الناجحة . 

وثم ملحظ أريد التنبيه إليه عند الحديث عن الفروع الإسلامية» لعله یتضح من هذا 
الحوار! 

سألنی رجل لاحر ع از سس سس رم 
الاعتراف بآثاره؟ قلت : لأمرين : قوة دلیله أولا » ولانه آرفق بالناس وأرعى للأسرة. 

قال : دعنى من الأمر الثانى . . . فقاطعته : كلا ! إن المصلحة العامة لها دخل كبير 
ا . . ! إن الله تبارك اسمه جعل من خصائص الحق الأولى أنه 

فع الناس. فقال  :‏ فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض . 

فإذا رأيت اجتهادا لامام يتسبب فى متاعب نفسية أو اجتماعية» فمن حقی رفضه 
واستبدال غيره به من الآراء الاسلامية الأخرى! 

وقبول الطلاق البدعی سبب مخازی ومأسی كثيرة للأسرة المسلمة فما الذى يرغمنى 
على الارتباط به ؟ وهده النظرة تطرد فى عشرات من القضايا الاقتصادية والسياسية. 

مع إدراك أنه لا اجتهاد مع النص بداهة أو مع إدراك أن الاجتهادات العتبرة تتجاوز 
ا ل 0 

وما أكثر العقائد والعبادات والأخلاق الجمع عليها ۰ فلم نهجرها أو نهون من 
شأنها ونربط الدعوة الإسلامية بفروع قد تبقى وقد تذهب ؟ 

أرى أن المسلمين فى الأعصار الأخيرة بحاجة إلى إدامة النظر فى ثقافاتهم المختلفة 
أى إلى الغذاء الفكرى الذى يقيهم ماديا ومعنويا » وأذكر الحقائق الآتية إيماء سريعا إلى 
القومات الأساسية لدعاة على مستوى الاسلام العظيم . . 


ر ص ر سے 


نطو فى تقافر لامي 


عندما تخرجت من الجامع الأزهر كان لدی نصیب لا بأس به من علوم الدین 
واللغة» فلما شققت طریقی فى الحياة وتعرضت للتیارات الفكرية التی تعصف من 
حولی آحسست أن ما نلته من معرفة قلیل» وأننى فقیر إلى الزید من علوم الدین واللغة 
نفسهاء ثم إلى مزید من علوم آخری تدعم صلتی بالحياة ورب الحياة. . 

وتکونت لدی آفکار عن ثقافتنا الاسلامية عامة أحب أن آطرحها على الا خرین علها 
تقیم من عوج وتکمل من نقص ! ولعل الأجيال الجديدة تفید من تجارب الاباء ما 
یجعلها تسدد او تقارب . . ! 

إننا آمة ذات رسالة» جمعنا الاسلام من قرون طوال فنمونا به ونما بنا وتشابك 
تاریخنا وتاريخه . . وترکنا فى العالم آثارا بعيدة الاماد. وسوف یبقی هذا التأثير قویا 
محسوبا- برغم الكبوة التی اعترضتنا ‏ فما هی آولی الکبوات ولا آخراها! وعلینا أن 
نراجع آنفسنا من الناحية العلمية لنقدر ما لنا وما علینا . 

من نحن ؟ وما رسالتنا ؟ نحن السلمین الآن غلا مساحات شاسعة من الأرض تقع 
شرقا وغربا بين الحیطین الهادی والاطلسی » وآطرافنا شمالا تبلغ سيبيريا فى آسيا 
وتتغلغل فى افریقیا حتی دولة البیض فى الجنوب . . بداهة لم نبدأ بهذا العظم » فقد 
روت عم بالرفيق الأعلى والأجادة ل جار e‏ 
علمنا منه أن آمتنا ستبلغ ما بلغ اللیل والنهار » أى آنها ستخلف الکرة الأرضية بعقائدها 
وشرائعها» وسیظهر دیننا على الدین كله » ویستحیل أن يتم ذلك من فراغ » بل لابد 
من ظهير علمی رائع ۰ وسبق انسانی آروع . . وهنا ألقى على نفسی واخوانی ثلاثة 
اسئلة تتصل بکیاننا الدینی » وعالنا الاسلامی العروف . . ماهو تاریخنا الذاتی؟ آعنی 
تاريخ دخول الدعوة الاسلامية کل قطر من آقطار عالنا الدید. حتی أخذ آخر الامر هذا 
الشکل اللحوظ . . 

ما هو تاریخنا السیاسی » وأطوار امتداده وانکماشه وعلل هبوطه ورفعته حتی هذا 
القرن؟ 
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ما هو تاریخنا احضاری ؟ لقد ظفرنا بالعالم ماديا وأدييا > وغیرنا منطقه فى الفهم 
والاستدلال» ووضعنا الدعائم لمدنية عالية أرقى من مدنیات البونان والرومان» ونقلنا 
نهر الثقافة العالية من مجری بال تافه إلى مجری آخر واع معمر . . ثم أطبق علینا إغماء 
يشبه الوت فنسینا من نحن ؟ 


فهل نحاول الان أن جيب على هذه الاسثلة ؟ إن ماضینا بشعبه الثلاث لا یدرس 
الآن ۰۰! ما عن الدعوة الاسلامية وکیف دخحلت کل بلد . ومن نقلها ؟ فلم آقرا 
تاریخا متصلا لهذا الوضوع إلا ما کتبه الستشرق الا مجلیزی « توماس ارنولد "۰ ویحتاج 

وأما عن تاريخ حضارتنا . فان کتابات السلمین العرب أو الاعاجم قليلة » والذین 
اهتموا بالحضارة الاسلامية جماعة من الژرخین الأوربيين المنصفين» إنهم هم الذین 
حدئونا عن أنفسنا والدین الذی فى أعناقهم لابائنا! ! وآخر المؤلفات التى ظهرت فى 
هذا الیدان کتاب المؤلفة الألمانية « ز جرید هنجه » (شمس الاسلام تسطع على آوربا) . 
وأذكر أنه وقع فى يدى کتاب لطیف الحجم عن «أبى القاسم الزهراوی» أول طبیب 
جراح فى العالم » فخیل إلى أن المؤلف الدکتور عبد العظیم الدیب كان يحدثنا عن 
عالم المريخ ! لا عن رجل من عظمائنا انتفع الأوربيون كثيرا به ونوهوا باسمه ! ! 

والمعاهد التقليدية عندنا لا تعرف شيئا عن تاريخ الحضارة الإسلامية » وفاقد الشىء 
ابو E‏ 

فإذا جئنا إلى تاریخنا السیاسی فسنجد العجب. وكيف لا تعجب من أمة لا یعرف 
بعضها بعضا ؟ تصور أن الصحراء طغت على فرع رشید أو دمیاط ١‏ وأن النسیان طوی 
عمرانه الزاهر » وأمسى یدرس تلطلبة أن ليس للنهر فروع ‏ الا مانری ! هکذا فعلنا 
بأنفسنا » أو كما نحب التهرب هکذا فعل الاستعمار بنا ۰ . ! 

فاحتلال هولندا لمائة ملیون مسلم فى آندونیسیا لا يظفر من تاريخ الاسلام السیاسی 
بشىء» وكذلك الا حتلال الصلیبی لا سمی بعد جزر «الفلبین»! واحتلاله الدول 
الاسلامية الکبری فى غرب إفريقيا ووسطها » والدول الاسلامية وسط آسیا . وجنوب 
الا ال عالدول الإستلامية حورت آووبا وعای شواطی» الجر نن الا یفن 
الاد 
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إن نصف تاریخنا الأخير مجهول . والنصف الأول تتجاور فيه الحقاتق والشائعات 
والمفتريات » ويستحيل -إذا أردنا البقاء ‏ أن نترك تاريخنا السياسى فى هذه الوهدة . 
ولست مجازفا إذا قلت : إنه بحاجة إلى جراحة من النوع الذى يسمى فى عصرنا زراعة 
الاأعضاء» لكن الأعضاء المستجلبة هنا قديمة لا جديدة . . !! 


إن معاهدنا التقليدية الشهيرة تجهل القيمتين العلمية والإيمانية لدراسة التاريخ 
الإسلامى. ثم الإنسانى وهذه سوءة قبيحة يكفى فى التشهير بها أن نقرأ قوله تعالى #أو 
لم یهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساکنهم ؟ إن فى ذلك لآيات ! 
آفلا ولتت ما السبب فی ذلك ؟ هنا جیب علی الخساژل الغانی فی صدر هذا 
المقال: من نحن وما رسالتنا ؟؟ 


كيف نتعلم ال سلام : 

ان الاسلام هو الدین الذی ارتضیناه لنسیا به فى الداخل ولنحمل شارته ورایته فی 
الیدان الدولی ! فکیف نتعلمه ونعمل به ؟ لقد لاحظت أن القضایا الدينية تدرس 
9 رن 9 منفصلة» ۳ ب ه وآخر ی ای 
الشترعية:. ل !ولو آنا 
استصحينا هذا العنوان وجعلناه المحور الذى تدور عليه البحوث الشرعية كان خيراء 
فان نتوءات كثيرة سيضبطها الإطار الثابت» وحكما مقصودة ستظهر » ولغوا متداولا 

وفرق كبير بين عرض السيارة فى شكلها العام » وعرض السيارة إطارات وأجهزة 
وآلات ومصابيح ومقاعد . . ومع عنوان نظام الأسرة يمكن إحكام الحديث عن الإرادة 
لحرة» والولاية والكفاءة والمهر والأولاد والنفقات» كما يمكن الوازنة الرشيدة بين 
الطلاق السنى والبدعی. والنظر فى الإشهاد على الطلاق والرجعة» وحذف الكلام 
لفارغ من « آنت طالق نصف تطليقة » وما آشبه هذا السخف » كما يمكن التحقیق 
لأحكام البعثرة أفضل من إفراد کل حکم بنظرة خاصة لا تأخذ فى الاعتبار صلته 
بغیره . . 

ونتجاوز نظام الاسرة وما يندرج تحته من أحكام إلى نظام الحكمء واختیار ولی الأمر 
وقضية الشوری وأهل الحل والعقد. أو أهل الذکر وقاعدة الأمر والنهىء وحراسة 
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الحق والتواصی به. والتعاون على البر والتقوی » إن هذه العناصر كلها تدرس مبعثرة 
مع أنها جميعا معالم الحكم الإسلامى ۰ ومحور علاقة الامة بالدولة “وتشاعرة 
لا ع يت ری لد ی کر د 
ل ا ا | 
بالمعروف والنهى عن المنكر قدرة على إلقاء عظة ! ومن يتصور حراسة الحق لا تعدو 
اللکیر على بعض البدع ! ومن يحسب التعاون بين مستهلكين أو منتجين عملا 
مستوردا من المخنارج . . ودراساتنا كات النصوص من الكتاب والسنة خضعت لهذه 
الرؤية الحانبية المبتورة» ومن ثم تخرجنا غير كاملى التسليح فى مواجهة الغزو الثقافى 
الذكى الذى قدم برامج جيدة التصنيف والترتيب ۰ سريعة فى تلبية التقدم الحديث» 
وكم سرنى أن وضع إعلان إسلامى عالی لحقوق الإنسان استند فى مواده كلها على 
نصوص بينة من کتاب الله وسنة رسوله» بذل فیه آخونا الأستاذ سالم عزام ورفاقه 
جهدا مشکورا. 

الإسلام مظ‌لوم : 

آعرف من یقول : ان کشف التصوص لیس عبقرية » وان کشف آمریکا والعالم 
الجديد ليس عبقرية » غير آننا محتاجون إلى أصحاب هذه العبقريات المنكورة » إن 
مكتشفى النفط لم يخلقوه من عدم ۰ وإما عرفوا مكانه وأحسنوا دري رمم و 
به. . . والاسلام مظلوم مع أصحاب النظر القصير والرؤية الحدودة لأنهم يقرون ما 
يعرفون وينكرون مایجهلون . . الفلاح يرى الدنيا مروجا خضراء والبحار يراها 
اما ارفا وال روا ها رمالا عر . والدنيا أوسع مما يرى هذا وذلك ۰ ولم 
أعجب عندما بلغنی أن عالا ضلیعا فى الفقه آنکر غزو الفضاء » وظنه احتیال خبثای 
لأن الدنيا فى عاله الدراسی لا تعدو التقعر فى بعض العبادات والغفلة عما وراء 
ذلك . . وقد غبرت قرون على السلمین وهم داخل السجن آنفسهم ورسالتهم » » فلما 
صحوا آخر الأمر وجدوا آنفسهم غرباء علی الدین والدنیا معاً | ویجب توفیر عناصر 
النجا ح للصحوة الاسلامية الحاضرة» فان التربصین بها والحاقدين علیها کثیرون » 
ا 0 الحديدة على قواعدها الدينية وتقدیم زاد ثقافى غنی یکفل 
لها القوة والعافية. . 

فى مقدمة المواد الثقافية علم العقيدة وأرى انتقاء عدة فصول من کتابی «العلم يدعو 
إلى الإيمان» و « الله يتجلى فى عصر العلم؛ امع ضميمة حسنة من الایات والسنن 
تعرض أركان الإيمان على منهج السلف وأجدنى مسوقاً إلى إعلان کراهیتی لأغلب 
اتون والحواشى ۰ ويستطيع المدرس الذكى أن ینتقی منها ما يصلح لعصرنا مع إطراح 
النافى ۱۳۵ 
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ثم هناگ علم الا خلاق والتريية وال داب النفسية وهو علم جلیل الشات غایته بناء 
النفس ال سلامية على الکمال الذی يرشحها لعبودية الله تبارك اسمه وارساء علاقة 
الإنسان بغیره على ضوابط من الصدق والوفاء والحياء والحب والرحمة . . ويحزننى أن 
الناس فى هذا العصر ‏ والسلمون منهم ‏ هبطوا کثیرا عن هذا الأفق» لانتشار التزعات 
احيوانية والفلسفات الادية . والتربية التی آنشد تتناول المخصائص النفسية والعقلية معا 
وحبذا لو آخذنا فصولا من مدارج السالکین لابن القیم » وإحياء علوم الدين للغزالی » 
وصید اخاطر لابن الجوزى > والتفکیر فريضة إسلامية للعقاد ؛ والدین و العلم للمشیر 
احمد عزت . . ! 

ثم ينبغى عرض ؛ التکافل الاجتماعی ‏ فى الاسلام » على أن يضع العارض نصب 
عينيه إعطاء كل ما يسد مسد الاشتراكيات الحديثة » ويشعر الباحث بالغنى عنها . . ولا 
كانت البحوث فى وظيفة المال الاجتماعية جديدة » وتتناول قوانين خلقية واجتماعية 
وسياسية» وتتحدث عن عمل الدولة ونشاط الجماعة» فإن على الدارس أن يتصرف 
بلباقة » ومن الخير أن يدرس كتاب الزكاة ليوسف القرضاوى ويختار منه ما يكشف اتجاه 
الإسلام إلى منع البأساء والضراء . 


دينودولة: 

والإسلام دين ودولة؛ ولا يمكن البتة جعله علاقة فردية خاصة» والدولة فى ديننا 
تخدم على سواء أمرين مهمين : الرسالة التى تمثلهاء والامة التى تحملها » وهی خدمة 
منزهة عن الأثرة والاستعلاء تساندها شوری صحيحة لا مزورة» وضمانات خقوق 
الإنسان تحميه من كل ضروب الظلم . 

والولاء للإسلام لا للجنس ! والاخوة الإسلامية هی الرباط الأول وان تباعدت 
الأمكنة والأزمنة » ولغير السلمین جميع الحقوق التى للمسلمين وعليهم جميع 
الواجبات ما داموا فى ذمتنا . . 

وفى اخلافة الراشدة نموذج للحكم الإسلامى النزيه . ويمكن التوسع فى التطبيق» 
وابتداع الوسائل التى تحقق المقررات الإسلامية ! وليس الحكم الدينى عندنا تنفيساً عن 
شهرات فرد » ولا ستارا للاستبداد المطلق » بل أساسه بيعة حرة » وشوری ملزمة › 
ومثل دينية واضحة وليست الدولة لخدمة الفرد أوالفرد فى خدمة الدولة » بل الكل 
لاعلاء كلمة الله » وتنفيذ وصاياه بين الناس» وهی وصايا تصون الدماء والأموال 
والأعراض» وتحقق الخير والمعروف وتأمر بهما. . وقد ألفت كتب كثيرة عن نظام 
الحكم فى الإسلام» عن حقوق الإنسان»ء وعن الخلافة والشورى؛ وأرى فى کتاب 


۷۰ 


«الشوری» للدکتور عبد الحميد الأنصارى ما يؤكد العانی التی أومأنا إليها آنفاً. 


والمشخصات الأدبية والمادية لأمتنا تتعرض من قرون طوال لحرب شعواء وظاهر 
أن استتصال الإسلام وأمته هدف حقيق لملل شتى ! فإذا لم يتيسر الإفناء الحسى ۰ فلتقم 
حرب المفتريات بتشويه معاله وتنفير العالمين منه. . وهذا الموقف يفرض علينا جهدا 
مضاعفا للحفاظ على أنفسنا وتاريخنا ومقوماتنا كلهاء ولا يسوغ أن تكون عونا لعدونا 
فى إهالة التراب على حقائقنا وآثارنا » ويتقاضانا ذلك إعادة النظر فى تاريخنا العلمى 
والضاری والسیاسی » وجعل دراسته ر كا ثقافیا لا نافلة عارضة . 

هناك مولفات عربية للعقادء وکرد على» ومحمود منتصر ‏ وعادل مظهر ۰ تحدثت 
عن الحضارة الاسلامية بافاضة . ينبغى أن تدرس بعناية فى جامعاتنا کلها . . وهناك 
إخفاء لا آدری عن غباء أو تعمد لدور الصليبية العالية فى مهاجمتنا على امتداد تاریخنا 
كله بدءاً من مؤتة وتبوك إلى أن انهارت الخلافة التركية فى القرن الرابع عشر ه إلى 
الآنء ناذا لا تبرز هذه العداوات فى آثناء تدریس التاریخ ؟ وحساب من يتم اخفاژها؟ 
وا ا العسکری انیت تسا ط مر یواست رای عات ها تور اهساله 
ولا الغض من خطره » وقد آلف عمر فروخ وغیره کتبا قيمة فى هذا الجال يجب 
توزیعها على نطاق واسم حتی نحصن الثغرات التی تسلل منها الغزو الثقافی ! 


إعادة نفر: 

وأرى أن علو منا التقليدية بحاجة إلى إعادة النظر فى طريق تدريسها » فالتفسير مثلا 
يفسح الميدان فيه للتفسير الوضوعی: إلى جوار التفسير الفقهى واللغوى والأثرى 
والعقائدى » ووددت لوقدمت تفسيرا موضوعيا لسورة براءة » وأبعادها المحلية 
والدولية. . كما وددت لو فسح الجال لدراسات جديدة فى السيرة والسنةء رن 
الشمائل النبوية » وتضع الأحاديث تحت عناوين أقرب إلى طبيعة العصر . . ولاحظت 
أن كتب النحو القدیمة وهی التى درسناها تشتغل بالاستدلال على القواعد» وسوق 
الشواهد من أدبنا القديم . . إن عصر الاستدلال انتهى » وعلينا أن نسوق من الأدب 
الزقيم قذیمه وخدیفه تطیقات لهل ابقر عد > ثم علينا أن ننشیء أمثلة لها كثيرة فى دنيا 
الناس» حتی تلین بها الالسن. وتألفها الطباع . 

هذه خواطر عجلی فى ثقافتنا الاسلامية » یغلب علیها الا جمال والتفاصیل یمکن 
أن یوفر علیها الاخصائیون؛ لعلنا نصل بهذه الخواطر ما انقطع من حياة أمتنا الفكرية 
والادية . 


۷١ 


فوارق لها [تازها 


الانتماء إلى الاسلام فريضة محكمة » لا يجوز أن برجحه شىء ما تواضع الناس 
على تقدیمه قدیما أو حديثا. . 

والعرب عندما ینظرون إلى جنسهم أوأرضهم ویدحرجون ما وراء ذلك إلى الضیاع 
أو إلى مرتبة آدنی فهم یخونون الله ورسوله وینسلخون عن مقومات شخصیتهم 
ومواد حضارتهم وأسباب بقائهم ‏ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله» وهو فى 
الآخرة من الخاسرين 4 . 

وعندما یرفع العرب راية التوحید ویدعون إلى الاسلام بحماس وذکاء» فان أقل ما 
یظفرون به مکانة مرموقة فى الارض عدا ما يدخره الله لهم يوم اللقاء . 

وليست الدعوة المطلوبة عبئاً بثقل الکواهل» أو لغزا يتطلب النبوغ . 

لا شىء يطلب أكثر من الإخلاص لله > والتنازل عن شهوات النفس . . . ثم 

وهنا تکمن المشكلة فيما آری ! فالإسلام دين قوی تكمن قوته فيما يشتمل عليه من 
حقائق » معقول لا يأباه فکر سلیم» جمیل لا یصد عنه ذوق لطیف . 

هنا تظهر المأساة ! فان نفرا کبیرا من الداعین إليه جهال بهء ومعادنهم النفسية 
والعقلية بالغة الرداءة » فهم بدءاً لا يجوز أن یقفوا فى هذا الیدان» كما لا يجوز أن 
يدخل الأعرج سباقا فى سرعة الجرى. . !! 

وقد تأملت فى الطريقة التى يخدم اليهود بها قضاياهم فوجدت الفروق شاسعة . . 

هنا باطل يحتال الأذكياء المخلصون على إنجاحه . 


07 


وانظر كيف بدأ اليهود الكفاح لاستعادة أرض الأجداد ۰ أو أرض العاد كما 
يقولون: 
كتب الاستاذ درويش مصطفى الفار تحت عنوان الكيمياء والسياسة يقول : 


فی الثانی من توفمبر ‏ يطل علینا العام السابع والستون منذ أن صاغ آرثر جيمس 
بلفور ( ۱۹۳۰-۱۸۳۸ ) وزير خارجية بریطانیا العظمی ۰ وعده الغنی عن التعریف ٠‏ 
وقدمه هدية باسم [ السياسة ] إلى علم [ الکیمیاء ] فى شخص الیهودی الروسی 
الصهیر نی تافلم ین زر وایزمان ۰۳۱۹۹۲۱۸۷۵٩‏ 

الذی كان يعمل أستاذا للکیمیاء العضوية فى جامعة مانشستر بانجلترا . وذلك 
مكافأة وتقدیرا لعبقريته فى اختراع طريقة » سنة ۰۱٩۱۲‏ لصناعة سائل الأسيتون من 
دقیق الذرة [ بضم الذال العجمة وفتح الراء ] فأنقذ الجهود ا حربى للحلفاء الذين کانوا 
حینذاك فى حاجة ماسة لكميات كبيرة من ذلك السائل العجیب الذى یستخدمونه فى 
إذابة النترو جلسرين وقطن البارود لصناعة مادة الكوردايت » المفرقعة الدافعة ۰ التى 
يحشون بها الرصاص وقنابل المدافع . 

أبى وايزمان أن يقبل مكافأة مادية ليشترى له ضيعة أو يبنى [ فيلا ] ينقرشها بأنواع 
الفسیفساء و [ الدیکور ] لآن ایمانه بباطل قومه ‏ كان عنده بثابة العقيدة التی يلترم 
العالم الحق بالتضحية بکل الماديات فى سبیل العمل لهاء وأصر على أن تکون مکافاته 
[مجرد] وعد . من حكومة بريطانيا العظمى : 

لإقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين ۰ دون مساس [ بحقوق ] السكان الأصليين 
من غير اليهود . . مجرد وعد . 

لأنه كان يعرف من انامه بأصول علم الكيمياء » أن التفاعل بين المجموعات البشرية 
خلال التاريخ ٠‏ تحكمه قوانين ومعادلات وضوابط دقيقة كتلك التى تحكم تفاعلاات 
الذرات والحزيئات فى علم الكيمياء ... 

وكان يدرك أن قوانين التفاعلات الكيماوية لا مجال فيها[ للفهلوة ] والارجال 
والعنتريات والكذب وخداع النفس» وأن الزمان الذى كان الكيماويون فيه يضيعون 
الوقت والمال والجهد والسياسة للحصول على [ الأكسير ] الذى يحول الفلزات الحقيرة 
إلى ذهب زمن قد ولى وانقضى إلى غير رجعة ‏ 

فكان مجرد الحصول على [ وعد ] بمثابة تفاعل كيماوى مدروس يمكن البدء منه 

۷۳ 


وارتیاده جمیع الظان والسبل والأسالیب وا یل والدسائس للوصول به إلى النتیجة 
الطلوبة والمخطط لها أصلاً » بعلم واصرار . 

ولم تكن الحرب العالية الأولی قد وضعت آوزارها بعد » عندما طلب وایزمان ذلك 
الوعد من بریطانیا العظمی فى شخص وزير خارجيتها بلفور ۰ ولم يك انتصار الحلفاء 
مقطوعا به مائة بالمائة » ولذلك كان آمشال آخرون لوایزمان » یسعون نفس السعی لدی 
الألمان وحلفائهم» دون أن يصطرع الفريقان من اليهود أو یفتتلا 

وكان علم السياسة فى دماغ الداهية بلفور قد ارتقى أيضاً إلى مستوى قدرة 
الكيماوى العالم بأسرار التفاعلات ۰ فوافق شن طبقا » كما يقول المثل عندنا : [وما 
أكثر الأمثال عندنا والحكم ] فوجد فى الموافقة خيرا كثيرا لصناعة السياسة البريطانيةء 
فأصدر ذلك الوعد وهو متأكد من كيفيات مسيرة الأحداث به لقرن من الزمان . 

فهذا الوعد » وعد بلفور . الذى يعيش الوطن العربی [ والإسلامى ] اليوم آثاره 
وذيوله وشجونه » من : نسج عالم كيماوى خبير عرف 9 معنى السياسة وكيف تؤكل 
الكتف» وداهية سياسى شيطان ارتقى تفكيره ه إلى مستوی فهم المعادلات والقوانين 
البالغة التعقيد والعمق . . . الخ . 

هذا العالم البهودی خدم ملته وعشیرته با رأيت ! لقد ذکر قومه ولم يذكر نفسه: 
وخدم عقیدته ولم يخدم شهوته ۰ وتوسل بعبقریته العلمية لیجمع شتات آمته . 

فماذا كان یحدث فى الطرف الآخر ؟ هناك عبید جاه ینشدون الحكم على أنقاض 
دولة الخلافة ! هناك طلاب علم لا دين لهم يريدون به جمع المال لأنفسهم وأولادهم 
وحسب ! هناك طلاب دين تتصبب عرقا لتقنعهم أن الكيمياء علم جليل» وأن الإمامة 
فيه من أخصر الطرق لخدمة الاسلام: فإذا هم يهربون منك کی يتقعروا فى بحث عن 
حرمة الذهب للنساء أو عن ضرورة قراءة الفاتحة وراء الإمام أو عن وجوب الوضوء 
على من لس امرأة! ! 

فإذا عدت به إلى الميدان الذى هرب منه اكتفى بأخذ إجازة علمية صحيحة أو 
مزورة ! ولم يعشق البحث والكشف والاستنساخ والاختراع ! ثم نراه بعد ذلك فى 
جلباب أبيض كأنها يستعد لحفل من أحفال ‏ الزار ) ! ثم يزعم بتبجح أن هذه هی السنة! 

إن العقل الأوربى من أقرب العقول إلى الإسلام ۰ وقد فقد ثقته فيما لديه من 


مواريث روحية أومدنية » بيد أنه ليس مغفلا حتى يفتح أقطار نفسه لأناس يعرضون 
عليه باسم الاسلام قضایا اجتماعية أو سياسية منکرة ! 


V٤ 


إن الأوربيين بذلوا دماء غزيرة حتی ظفروا باحریات التی ظفروا بها. فهل یقبل 
آحدهم أن تعرض عليه عقيدة التوحید مقرونة بنظام الحزب الواحد ۰ ورفض 
العارضات السياسية. ووضع قیود ثقيلة على مبدأ الشوری وسلطة الأمة ؟؟ 

والسلم الذى يعرض دينه بهذا اللون من الفكر ۰ أهو داعية لدينة حقاً ؟ أم جاهل 
كبير يريد أن ينقل للناس أمراضا عافاهم الله منها؟ 

إن هذا المتحدث الأحمق فتان عن الإسلام ! ويشبه فى الغباء من يعرض عقيدة 
التوحيد مقرونة بضرب النقاب على وجوه النساء! من يسمع منه ؟ وكيف يريد فرض 
رأى من الاراء أو تقلید من التقالید الشرقية باسم الاسلام ؟ ۱ 

ما آکثر القمامات الفكرية بين شبابنا ! لقيت جامعیا متدینا يقول : إن فلانا جمع 
نحو سبعین دلیلاً على أن النقاب من الاسلام ! فقلت له : وأنا انتهیت الآن من قراءة 
کتاب جمع نیفا وأربعين دلیلا على أن الارض ثابتة والشمس تدور حولها . . 

إنها فوضى مقصودة فى ميدان العلم الدينى » ولابد من تطهير هذا الیدان على 

وتوجد الآن طوائف غفيرة تذهب إلى عواصم الغرب لتعرض الإسلام » وأنا أشعر 
بغضاضة شديدة من الأسلوب الذى تميا به » هذه الجماعات » والآثار التى تعقبهاء 
والكلمات التى تقولها ! ولا أنتظر ثمرة حلوة لهذا النشاط القاصر الرتجل ! 

وقد نكون كسبنا مائة ألف فرنسی ‏ أو مائة ألف إنكليزى ! فهل هذه الأرباح تغنى 
عن الملايين التى خسرناها فى البلقان بشرق آوربا وجزر ل 
وشرقها أوالأقطار والأجيال التى خسرها الإسلام بين الفلبين شرقا والأندلس غريا. . 

إن الغيبوبة التى احتوت الأمة الإسلامية منذ قرون لا تزال مستولية على أعصابها 
وأجهزتها العليا والدنيا ! ولا تزال تلوث ينابيعها الثقافية وتدوخ حركاتها السياسية ٠‏ 
تخر کلم بقصل دعر وا ده فد دواست و مب ولا ماه وان رابجا هيت 
آنها تحمل رسالة للناس أو كانت كذلك قدیما. . 


التعاليم التى ندعو إليها هی الأركان المتفق عليها والتصوص المقطوع بها. 
أما ما يحتمل عدة أفهام فلا دخل له فى ميدان الدعوة ! وإذا كان المسلمون أنفسهم 


فى سعة أمام هذه الأفهام العديدة » وإذا قالوا : لا یعترض بمجتهد على مجتهد آخر » 
فكيف نلزم الأجانب بفقه خاص ؟ 


إننا نضع العوائق عمدا أمام الإسلام حين نفرض على الراغبين فيه تقاليدنا فى الحكم 
Vo‏ 


والاقتصاد والجتمع والاسرة وأغلب هذه التقالید ليس له سناد قائم» بل آغلبه ولید 
عصور الانحراف والتخلف . . 

ومن المکن بعد اقتناع الراغبین فى الاسلام من اعتناقه » أن تترك لهم حرية الاختیار 
من القروع التى لا حصر للخلاف فيهاء ولا ميزة لرأى على آخر . . 

إننا ندعو إلى الاسلام » لا إلى الاقتداء بالسلمین! ندعو إلى الکتاب والسنة ؛ لا 
إلى سيرة آمة ظلمت نفسها ولم تنصف ترائها . 

ذلك أن دين الله جدير بالاتباع أما مسالكنا نحن فجديرة بالنقد؛ والبعد. . !! 


۷۹ 


جع ادا زخیزع ن تلاش 


للمسلمین فى الخارج آلام ومشکلات لا مساغ لتجاهلها . . ولست محاولا التماس 
الراحة لكل ما یعانیه إخوان العقيدة الذین تركوا آرض الاسلام » واحتواهم مستقبل 
ی 
ج 

ومن هؤلاء من تبعه الطغاة فى مهجره وقضوا على حياته ! 

ومن المهاجرين ناس تنازلوا عن «جنسیاتهم» الأولى وحملوا جنسیات البلاد التى 
انتقلوا إليها » وأكثرهم نسی دينه الوروث أو بقی عليه وهو زاهد فيه ! 

ومن الهاجرین طلاب أرزاق لم ینقطعوا عن دینهم ولا عن وطنهم ولکن استخرق 

وفیهم من كان اسمه محمدا ولکن الکندیین أو غیرهم يبغضون هذا الاسم آشد 
البغض ویستحیل أن یفتحوا طحامله باب رزق فهو یتنازل عنه إلى اسم آخر کی يحيا على 
أى وجه ! 

وفیهم طلاب علم انتسبوا إلى جامعات معروفة » وکانوا من قبل غير متشبئین 
بالتعالیم الدينية » فلما و جدوا التعصب المقابل اعتصموا بدينهم والتزموا حدوده ! 

وفیهم من آمره فرط > وشهواته جامحة » و جد الجال هناك میسورا لفنون اللذات 
فأخذ یرکض فيها كأنه حیوان مسعور ! 

وفیهم من انتقل إلى الخارج ببدنه وبقی روحه معلقا هواطنه وشعائره » فهو يحن 
إليهما آبدا » ولا يسليه عنهما شىء . 

وفيهم من كان وثيق الصلات بالإسلام ۰ عارفا بعلل الأديان الأخرىء فبدأً جريئا 


VV 


ياخدذ ويرد ویهاجم ویدافع وقد یستطیع آن يجتذب أخرين إلى دينه باخدال اخسن 
والاستعراض الحميل . 

ل اه ج ۰ وفيهم من ار 
وق من فقد نفسه و وزوجته وأولاده واستقر فى القاع . 

وا اا تم ون ES‏ ر الإسلام فى هذه MM e‏ ری الحم 
بلا ریب ! فهل السلمون فى الوطن الا eS‏ 
هذا؟ وهل لدیهم أجهزة تر صد وتسجل ؟ كلا ! انهم فى رقاد عمیق ! 

aE‏ الملقطوع نه أن جماهير المسلمين المهاجرين -و هم ألوف مؤلفة ‏ يمكن استبقاو هم 
على دینهم 5 بل یمکن جعلهم طلاتع ده 3 لو أرادت الأمة الإسلامية ذلك و عملت 
له . 

والحاجة ماسة إلى مدارس كثيرة لتعليم اللغة العربية » وتنشنة الأجيال الحديدة 
مرتبطة بالاسلام وفية له ولا أدرى ناذا فرطت الامة فى دلك ه وهى تعرف خطور ك2 

إننا بهذا العجز نعين على الارتداد عن الاسلام ‏ وغهد طرقه ۱ . 


ال ار رج بعضص ا لا 


ی تسود 58 ت بأن من كان بقاؤه فى اخارج 
سيهدد دينه أو دين اا 3ق يجب عليه أن یعود فورا إلى و طنه , والا فعليه م 


عن الدين واخروج من الإسلام 5 


ل ع ا اا أحس أنه سيفقد إيمانه فى بلد مالم 
هه ان کت اقب با ل عليه أن ير سم خطته بالتسو لتحول الی بلد مسلم یامن eT‏ 
عقیدته ويطمئن فيه على زو جته وولده . ! 
وقد يعود السافر یوما . وقد يرجع الهاجر النازح من بلده بعدما تزول آسباب 
ا . لكننا نود لو ما ی ی ی 
TT‏ 
ويحتاج ذلك إلى جهود مزدوجة من الحكومات والشعوب الإسلامية. جهود 


۷۸ 


ها معا دومع م6 فال مایم تاک ال شاه فى عفن البلدان ال وربا 
والأمريكية لا يصنع شيئا له قيمة ! 

إن الإسلام لا يحرسه موظفون » وإنما يحرسه دعاة مخلصون ينشدون وجه الله سرا 
وعلانية » إن مصعب بن عمير يكاد يكون فتح المديئة قبل الهجرة» ونقل الإسلام إلى 
سائغ » يستبقى رباط الغرباء بترائهم وتقاليدهم وعباداتهم. فكأنه ما تغير فى حياتهم 
إلا الکان فقط » وتكون لغة التخاطب فى هذه المدارس العربية وجوياء وتكون 
الصلوات الجامعة جزءا من اليوم الدرسی لا يتخلف عنه أحد . . 

ثم يجىء من بعد ذلك دور المسجد أو النادی. أو أى ملتقى يتم فيه التعارف » 
وتتقارب فيه الأسر » وتتصافح الوجوه فى جو إسلامى مشبع بالإخاء والمحبة . . 

وبذلك يمكن أن يتزوج المسلم بمسلمة » وأن لا یذوب الفرد فى بيئة عاصفة 
الغرب كيف يقرأ ويتثقف ! ينبغى أن تكثر الكتب العلمية والأدبية والتاريخية والدينية 
فى بيوتناء وأن يكون الكتاب سفیرا متجولا فى عواصم العالم يعرف بنا ويتحدث 
عا 

والمسلمون فى الخارج أحوج الناس إلى الكتاب العربى المختار يصلهم بجماعة 
المجلاات والصحف الشريفة ! 

وأرى أن كل بذل فى هذا المجال يعد جهادا تهيأ له منابعه من الزكوات والنفقات 
المفروضة لإعلاء كلمة الله . 

إننى خائف على الاخوة المسلمين الذين يعيشون بعيدا عن دار الإسلام » أن يصيبهم 
ما أصاب الأقليات الإسلامية ولا يزال يصيبها من خسف وهوان . ! 

إن المذابح مألوفة بين مسلمى الفلبین والهند وغيرهما. . 

وقد كان علد المسلمين كبيرا فى أنحاء البلقان عندما انسحب الأتراك من هذه 
الأرضين . ثم هبط عددهم إلى النصف تقريبا فى حروب الإبادة والتنصير التى شنت 
عليهم طوال نصف قرن . . 


۷۹ 


ولکن بقية السیف أنمى كما يقول العرب » وسئن الله الكونية أن یتزاید الضطهدون 
مغالبین دواعی الفناء ! ومن ثم تضافرت عفة السلمین وتزاوجهم البکر الستمر إلى أن 
ET‏ ی و 
من ثلث الروس ۰ وشعوب البلقان . 


هل یقبل الآخرون ذلك ؟ لقد تکونت فى غسرب أوربا أحزاب تطالب بطرد 
الغرباء(!) وأهل الکتاب بعامة يضيقون آشد الضیق بالسلمین » ولا يستبعد غدرهم فى 
أية لحظة ! 
ان ال سود درن فی مش 0 

ل ۱[ 
قيمة الاخوة إذا لم تكن تساند وتناصو؟ 

وقد كتبت كلمة لمؤتمر الدعوة الإسلامية المنعقد للمرة الثانية بالدينة النورة أرى أن 
أثبتها هنا » لصلتها الوثقى بموضوعنا. . 


لرن هلوك 


ظهرت فى هذه الأيام التكدات فرق من الناس تحمل آفکارا مستغربة » لم تعرفها 
أمتنا فى تاريخها الطويل ۰ ولا تستقيم مع طبيعة الرسالةالخالدة التى عرفنا أصولها 
وفروعها ومصادرها! وما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه» وما انعقد حوله شبه 
إجماع وما تساوت فيه على وجه التقريب ‏ وجهات النظر . . ! 

من أولئك الناس من تسموا أهل القرآن ( ! ) وهم ينكرون السنة إجمالا وتفصيلاء 
ويزعمون أن الإسلام يقوم على القرآن وحده » وعلى ما تأخذه أفهامهم منه. . 

وقد التقيت بنفر منهم فما وجدت لهم فقها » ولا حسنت بهم ظنا » والخط الذى 

أولاهما : أن العبادات الرئيسية فى الاسلام أجملها الكتاب العزیز» وفصلتها سنن 
متواترة » فما نعرف كيف نصلى مثلا إلا من الأحاديث الشارحة لهيئات هذه العبادة 
وأوقاتها وأعدادها . . . ألخ. 

واختراع عبادات أخرى غير ما تواتر بيانه فى السنة جنون » وإنكار التواتر مدرجة 
لإنكار القرآن نفسهء فإن العمدة فى إثباته على هذا التواتر الذى يريدون الإفلات منه! 

الثانية : أن محمدا عليه الصلاة والسلام أحق بشر بتبيين ما أنزل إليه » وأحق إنسان 
بان يعرف تراثه كله من قول وفعل وحكم وتقرير وخلق وسيرة ! 

وإذا أهدرنا هذه الحياة الخصبة الزاكية فيجب أن تطوى صحائف العظماء كلهم › 
وألا تؤثر عن أحدهم كلمة! 
بالدراسة والإعجاب والمتابعة والتأسى ! إنه أفق وحده لا يدانيه أفق ! 

ويوم تترك سيرة محمد وسنته فيجب إهالة التراب على تراث النبيين والحكماء من 
بدء اخلق الی آخر الدهر ! 


۸١ 


من هنا ندرك سر اتفاق الامة على جعل الکتاب والسنة معا الصدرین الأولين 
للاسلام! 


فإذا نحمت فتنة فى هذا العصر ترید استبعاد السنة ‏ > فان المقصود فى الواقع اضاعة 
الکتاب والسنة جميعاء والاتیان على الاسلام من القواعد !! 


وهناك صنف آخر کثر فى هذه الأيام بعد اشتداد الحملة على التقلید الذهبی . 
ا ا ء آثار السلف ‏ وهذا الصنف أطلق على نفسه أهل 
الحديث. ! 


ل ا اه 
قليا ل 
ل ا ل ل 
ل ل ال ا 
نخس انیت رها خی کر ارو لس طق عات 
الثانی : أن القرآن یستحیل أن پروی شی- منه بالعنی» فلفظه ومعناه کلاهما من عند 
E‏ ا 
و بين آحاد ومتواتر» 
اس 
CT‏ 
هناك « ۱۲۰ مره رطان لك عدن ا سوب a‏ 


في ی ومع ذلك فإن من المشتغلين بالحديث من يقدم عليها كلها حديث «بعثت 


۸۲ 


وهو مع ضعفه .يدل على أن الاسلام دين الرحمة ودين اللحمة » أى أنه لا 
يستبعد السيف حين لا يجدى الندى ! 

آو حدیت « أمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا له إلا الله :وهو حدیث 
باتفاق الفقهاء مقول فى آناس معینین فلیست كلمة « الناس » على عمومها المادر یقینا . 
فهمهم هو مراد رسول الله > ویتطاولون بعد ذلك على مخالفیهم » وربا کفروهم 

واشتغال هولاء بالدعوة الاسلامية آثار فوضی محزنة فى الداخل والخارج على ما 
شر حنا فى فصول سابقة ‏ وکان صلاح القوم يتم فى التفاتهم إلى القرآن والسنة معا 
واستبانتهم معالهما . ثم فى فهم الضوابط التی وضعها الفسرون والحدئون 
والجتهدون الکبار لاستنباط العقائد والأحكام . . 

ولیتهم فعلوا » أو ليتهم یفعلون لنع الفوضی فى الصحوة الا سلامية ا معاصرة . 

ومن الفید أن نشبت هنا نقلا طويلاً للشیخ محمد الخضرى فى کتابه «تاریخ 
التشریم» ثم نعقب عليه با يزيد الوضوع وضوحاً قال : 

(۱) روى الحافظ الذهبی فى تذکرة الحفاظ قال : ومن مراسیل ابن أبى مليكة أن 
الصدّیق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله با أحاديث 
تختلفون فيها » والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً فمن سألكم 

(۲) قال الحافظ روى شعبة وغيره عن بیان عن الشعبى عن قرظة بن كعب قال : لما 
سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال أتدرون لم شيعتكم ؟ قالوا : نعم مكرمة 
لناء قال : ومع ذلك فإنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا 
تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا 
شریککم. فلما قدم قرظة قالوا حدثنا فقال نهانا عمر . 

(۳) روی عن الدراوردی عن محمد بن عمر عن آیی سلمة عن ای هريرة وقلت له 
أكنت تحدث فى زمان عمر هكذاء فقال لو كنت أحدث فى زمان عمر مثل ما أحدثكم 

(5) روی عن معن بن عیسی قال أنبأنا مالك عن عبدالله بن إدريس عن شعبة عن 


۸۳ 


سعید بن ابراهیم عن آبیه آن عمر حبس ثلاثة ا ا 
الأنصارى فقال قد أكثرتم الحديث عن رسول الله یه . 


() روی عن ابن علية عن رجاء بن آبی سلمة قال بلغنی أن معاوية كان یقول علیک, 
من الحديث با كان فى عهد عم فانه كان قد آخاف الناس فى الخدت عن رسول 
الله». 


() قال السيوطى فى تنویر الحوالك شرح موطأ الامام مالك آخرج الهروی فى 
الكلام من طريق الزهری قال أخبرنى عروة بن از انعر : ع ا 
السان واستشار فيه أصحاب رسول الله فأشار عليه عامتهم بذلك فلبث شهراً يستخير 
الله فى ذلك شاکا فيه ثم صیح بوماوقد عزم له له ققال نی ل 
كا زاك ملت ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع 
STS‏ ل 
فترك کنات السئن . 

وقال ابن سعد فى الطبقات آخبرنا قبيصة بن عقبة أنبأنا سفیان عن عمر عن 
الزهری؛ قال : أراد عمر أن يكتب السنن فاستخار الله شهراً ثم أصبح وقد عزم له 
تقال : ذکرت ذوعا کتبوا کتابا فأقبلوا علیه وتر كرا کتاب الله » أه . من التعلیق المجد 
على موطأ الامام محمد . 


(۷) روی البخاری عن الاعمش عن إبراهيم التیمی عن أبيه عن على قال ما عندنا 
من كتاب يقرأ إلا كتاب الله و وما فى هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها 
المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً و وإذا فيها ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 
فمن آخفر مسلما فعليه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا 
عدلا وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا. 


(۸) ذكر فى ترجمة عبدالله بن مسعود أنه كان يقل من الرواية للحديث ويتورع فى 
الالفاظ ( ولعا ل هذا من آثار عمر ) وروی عن آبی عمرو الشیبانی قال کنت اخم الی 
ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله اجه فاذا قال : قال : رسول الله كه 
استقلته الرعدة وقال هكذا أونحو ذا أو قريب من ذا أو أو . والنظرة العجلى فى هذه 
الروايات التى رويت عن هؤلاء وهم أئمة الفتوی وقادة المسلمين ربا تبقى فى الذهن 
آثرا غير حقيقى من جهة تمسكهم بالسنة واعتبارها مكملة لتشريع القرآن» فإنا إذا نظرنا 


۸ 


E CT 
: من الصحابة إقلال الرواية عن رسول الله يه وهاك طرفا منها‎ 

002 
تدده شك الى این كر هين أن تورك دن ها اح لقم د كعات الله شنت وم 
علمت أن رسول الله يم ذكر لك شيئاً ثم سأل الناس فقام الغيرة فقال سمعت رسول 
الله ب يعطيها السدس فقال هل معك أحد وشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه 
لها آبو یکر رضی الله عنه . 

(۲) وقد روی الجريرى عن آبی نضرة عن سعيد أن آبا موسی سلم على عمر من 
وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن ع درس ی ال ل نان 
کت وقول الله يقول إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع قال لتأتين على 
ذلك ببينة أو لأفعلن بك فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه ونحن جلوس فقلنا ما شأنك 
فأخبرنا وقال فهل سمع أحد منكم فقلنا نعم سمعناه فأرسلوا معه رجلا حتى آتی عمر 
فأخبره . 

E‏ ع و المرأة 
«يعنى السقط» فقال المغيرة قضى فيه رسول الله یلا 5 بغرة فقال له عمر إن كنت صادقا 
فأت واحدا يعلم ذلك قال فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله قضى به . 

(4) وذكر أن عمر قال لأبى وقد روى له حديثا لتأتين على ما تقول ببينة فخرج فإذا 
ناس من الأنصار فذكر لهم قالوا قد سمعنا هذا من رسول الله اجه فقال عمر أما إنى 
لم آتهمك ولکنی اعريق آن آتثبت . 

(5) روی عن عثمان بن المغيرة الشقفی عن على بن ربيعة عن أسماء بن الحكم 
الغزارى أنه سمع عليا يقول : كنت إذا سمعت مر من رسول الله َيه حديثاً 000 
ما شاء أن ينفعنى به وكان إذا حدثنى غيره استحلفته فإذا حلف صدقته » وحدثنى أبو 
بكر وصدق أبو بكر قال : سمع رسول الله بّخ يقول : « ما من عبد مسلم يذنب ذنباً 
ثم يتوضأ ويصلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ». 

فهذه الأحاديث تدل على أن أئمة المسلمين وقادتهم فى ذلك الدور إنما كانوا يشيرون 
بتقلیل الرواية خشية أن ينتشر الكذب والخطأ على رسول الله يي ولذلك كانوا يتشتون 
فيما يروى لهم فلم يكن أبو بكر ولا عمر يقبلان من الأحاديث إلا ما شهد اثنان أنهما 
سمعاه من رسول الله له حتى طلب أبو بكر من يقوى المغيرة بن شعبة فى روايته » 
وطلب عمر من يقوى المغيرة وأبا موسى وأبيا » وهم ما هم فى الثقة بهم لرفعة مقامهم 

۸۱۵ 


وعلو کعبهم وکان على یستحلف الراوی ۰ وإذا تثبتوا واطمأنوا عملوا بمقتضى ما یروی 
لهم عن رسول الله ميم ولم یخالفوه. 

وكان عملهم هداداعيا إلى التقلیل من رواية السنة فی هذا الدور والاقتصار منها 
على ما ثبتت روایته بشهادة شهادتین عند وجود الحادثة الداعية إلى ذکر احدیث» . 

وکلام الشیخ الخضرى جيد السیاق والنتيجة » وهو یصور أغلب الحقائق فى صلة 
الأمة بالكتاب والسنةء إنه فى فجر تكوين الد ولة الإسلامية الكبرى › وعند مسيرة 
اخیوش لمقاتلة جبابرة الارض من أكاسرة وقياصرة » لا ينبغى شغل الناس بالتفاصيل 
الكثيرة والفروع المتشعبة هنا وهناك . 

حسب الناس كتاب الله » وما ارتبط به من سنن عملية متواترة » ففى ذلك غذاء 
كاف لعقائدهم وعباداتهم وما ينبغى أن يتعاملوا به من أمهات الأخلاق ‏ ومعاقد 
الفضائل . 

بل إن تكوين اليقين الحار والفداء الصادق والرغبة فى الاستشهاد والصبر على لأواء 
الجهاد . وإعطاء الأم الأخرى صورة جميلة عن أتباع هذا الدين والدعاة إليه » إن ذلك 
كله ما يجمل إلا عند عرض الحقائق القرآنية # تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى 
وبشرى للمؤمنين © فمن زهد فى ذلك فلا هداه الله » ولا بشره بخير !! 

آما آن ینشغل الجاهدون والدعاة بنشر شن العادات وهی لا تنشر. اوه 
وجهات مختارة من الفقه والزام الناس بها وهی لا تلزم فهذا شرود عن الدعوة وفتنة 
عر رت مج 
عرض سنن الاحاد دون فقه » أو سنن العادات . 

ومن أجل ذلك جادلوا فيه بقوة وانصرفوا عنه بصلف . 

ٍن آحادیث الاأحاد تحتوی عل تفاصیل کثيرة ۰ وتتفاوت الانظار فی تقویمها سندا 
: ومتنا ومکانها الطبیعی فى الجالس التخصصة وبين الأئمة الأصلاء فى الفقه . 

آما أن یتناولها العوام » ویستخلصوا منها أحكاماء ویجعلوها محور الدعوة أو 
القنطرة إلى الاسلام فهذا عبث بالدین ! 

وماذا یکسب الاسلام عندما تکون الدعوة إلى تحريم التصوير الشمسی فى بلاد 
يسودها هذا التصوير ؟ أو فى تحریم « البدلة » الفرنجية فى بيئات لا يصلح لها إلا هذا 
ا 
۸٦‏ 


ولیس لدینا ما يفيد هذا أو داك ! ما هو رأى «البعض » ! 

حذ هذا الحكم القرر فى من مات من أولاد الکفار » فقد اختلف العلماء فیهم على 
أربعة أقوال « آحدها : آنهم فى الجنة » واحتج من رأى ذلك با رواه أحمد فى مسنده 
النام مع إبراهيم عليه السلام آولاد السلمین وأولاد الشرکین ! واختلف بعد ذلك 
آیکونون خدما لأهل الجنة أم یکونون مثل غیرهم؟؟ . . 

القول الثانی آنهم مع آبائهم فى النار ! )لما رواه أحمد فى مسنده ( ! ) أن رسول 

لر وا . - ا لكااء 1 ] ك 
الله يم قال : «هم تبع لابائهم» أو « هم مع ابائهم ؟. 

القول الثالث : التوقف فى تحديد مصيرهم لما فى الصحيحين أن رسول الله اه 
سئل عن أطفال المشركين ؟ فقال : « الله أعلم با كانوا عاملین » ! 

القول الرابع : أنهم یمتحنون يوم القيامة فى العرضات فمن أطاع دخل الجنة ومن 
عصى دخل النار ! 

وطريقة الامتحان كما جاء فى عدة أحاديث أنه يؤتى بنار يوم القيامة ويؤمرون 
حولي قي دعل EE‏ لديا هت N‏ 

هذه قضية غيبية من مسائل الآخرة تضاربت فيها أحاديث الآحاد على ما رأيت » فما 
العمل إذا كانت القضية من عالم الشهادة أو من مسائل العيش التى تعرض للناس كل 
يوم ؟ أنجعل كل رأى دينا ندعو إليه ؟ ونشاكس الآخرين عليه ؟ آم نجعل الدعوة للأمور 
المقطوع بها » ونترك للناس حرية الاختلاف والاختيار فيما وراء ذلك . . 

إن المأساة التى طالما نبهت إليها هى انشغال العقل الإسلامى بالهامشيات ۰ وتعويل 
الدهماء علی آمور لیست بذات بال والذهول عن مشاکل العالم الکبری فى 
سياسةالحكم والمال 0 ودعوة الناس بعد ذلك إلى اسلام اا أولو الألباب 3 
وأصحاب الطبائع العادية من البشر . 

وهل يقبل الناس إسلاما الحاكم فيه فوق الشورى » فهى لا تقيده » ولا يسأل عما 
يفعل ؟ ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لآن الإسلام يجعل الخليفة ظلا لله فى 
الأرض؟؟ 


(۱) للشيخ مناع القطان . 


AY 


الواقع آن الکتاب والسنة معا هما مصدرا الاسلام الأوليان » وأن آهل الذکر لا 
أهل الغفلة هم الذين یتحدئون عنه ویدعون إليه » ولا نقبل فى هذا الجال من یتسمون 
أهل القرآن > ولا من یتسمون أهل الحديث . . ! إنما نقبل دعاة فقهاء فى مصدری 
الدین» يعرفون القطعی والظنی » والأصل والفرع » والرأى والاثر » أى لهم باع 
طویل فى العقول والنقول على سواء. 


A^ 


عن أنس بن مالك رضی الله عنه أن النبی مضه قال : « جاهدوا الشرکین بأموالكم 
وأنفسكم وآلسنتکم » ! ظاهر من الحديث تضافر اجهاد الاقتصادی والعسکری 
والاعلامی لواجهة الكفار بكل آسباب القاومة » وعدم ادخار شىء من القوی الادية 
والعنوية لاحباط مکایدهم ١‏ عسی الله أن يكف بأس الذین کفروا والله آشد بأسا وأشد 
تیا ا 

وقد تغيرت آدوات القتال تغیرا بعید الدی » واتسعت ساحاتها لتشمل البر والبحر 
فا 

وکذلك تغیرت وسائل الاعلام وصناعة الشاعر والافکار » وأضحت الكلمة 
والصورة والخبر والتعلیق والکتاب والصحيفة والرادیو والتلفاز » بل الأغانى 
والفکاهات » أضحى کل ذلك موجهاببراعة إلى غایات مرسومة ووفق خطط 
موضوعة . 

وقد نجح خصومنا فى غاراتهم على الأمة الإسلامية واستعانوا بآخر ما بلغه العقل 
الإنسانى من إبداع کی يفتنونا عن دیننا ويسرقوا أرضنا منا . . 

ترى ماذا أعددنا للدفاع عن مقدساتنا ؟ والذود عن مواريثنا ؟ وعن دنيانا وآخرتنا؟ 

لا شأن لى باروب الساخنة فلست من رجالها ! وإنما أهتم هنا بالاعلام دفاعا 
وهجوما وبالاقتصاد توجيها وهيمنة » فان الاستعمار العالی ملح فى اغتيال دیننا 
والإجهاز عليه روحا وبدناء ومستغل للضوائق وأزمات الجفاف وسنى القحط والمسغبة 
ليساوم المستضعفين على بيع ضمائرهم وترك عقائدهم . . . 

والأخبار التى تأتينا من إفريقيا وآسيا تثير الفزع » وتطير النوم من العيون النائمة! 

كانت الدعاية الإسلامية قديما تعتمد على الجهد الفردى وعلى المستوى العالى 
للسلوك الإسلامى بين التجار والمتصوفة » وعلى البذل الدائم لأغنيائنا کی يسدوا 
الثخرات ويتألفوا القلوب . . 


۸۹ 


وقدأحرزوا أنصبة رائعة من النجاح مدت الاسلام إلى أعماق القارتین 

بید آن هذه الوسائل القديمة وهت ‏ ويعدت نتائجها. . 

ذلك أن الدعایات الضادة تستخدم الجهد الجماعى لا الفردی ! والخدمات السداة 
للفقراء والمساكين فوق الخصر » ومن ورائها سياسات بصيرة . . ! والدول الاستعمارية 
لا تدخر وسعا فى ذبح الإسلام بغير سكين غالباء أو بالسكين إذا اشتدت القاومة 
وتشبشت الضحية با لحياة ! 

لابد إذن من أن نعيد النظر فى الطرق التى نعرض بها ديننا أوالتى ندفع بها عنه! 
وقد لفت النظر فى الفصول السابقة إلى آراء فلسفية أو فقهية متطفلة على شعب 
الإيمان وحقائق الإسلام يجب استبعادها فورامن میدان الدعوة ٤‏ 

وألفت النظر الآن إلى أن الدعوة لا تنتهى بخطبة بليغة أو حوار ناجح ! فقد دخل 
ميدانها أطباء ومهندسون وكيماويون وزراعيون تساندهم هيئات متخصصة» وتمهد 
أمامهم الطريق . 

والرجال والنساء سواء فى خدمة الغرض المحدد » ونحن ذاهلون أو مشغولون با لا 
يجدى . 

قرأت فى آخبار العالم الاسلامی ( ۱۰۳-۲۰۷ ه ) هذا الخبر تحت عنوان «من 
أساليب التنصير الماكرة » : 

راهبة فرنسية الجنسية اسمها « أمانويل » ۰ نشرت بعض الصحف العربية بأنها تسعى 
فى اج مره لوقام مق eu‏ وعبات . وتفكر فى إقامة المصنع 
لاستغلال « الزيالة » وتحويلها إلى أسمدة زراعية ليعود ريع هذا الشروع الضخم إلى 
زبالی مصر . وقد قامت مؤسسة الأرض TS‏ ۰ ألف دولار 

E SS 
. مشروعها « الانسانی » هذا‎ 

إن الشىء و 
وبمشروعها ١‏ الإنسانى » قائلة عنها إنها تقو تقوم الماك E ag‏ 
مستوى معيشتهم بعد أن عايشت فقرهم ومعاناتهم » مؤكدة أنها ستحول أرض مصر 
إلى جنات خضراء ند تنتج الخضر والفاكهة وتجلب الرخاء لعشرات الآلاف من أيناء 
۹.۰ 


مصر . اذ كيف يفوت على ذکاء هذه الصحف مثل هذه الأساليب الاکرة وهذه الخطط 
الننصيرية البعيدة الدی رغم أن صاحب الفكرة ومهندسها ومنفذها راهبة . والشى 
المؤسف أن تلك الصحف العربية الإسلامية لم تسکت على إيراد النباً مجردا فحسب. 
إنما اخذت تمجد هذه ١‏ البطلة » وتشيد بمشروعها « الانسان » وتصفها ١‏ بالاعت 1 . 

عدا ترات زا ی رلم يستوقفنى خداع المخدوعين فى الثناء على المشروع 
لقترح ف دو غملة ! والغز و الثقافی صنم الالوف من اف 

E.‏ را 0 ال ا ير عر 
Ts‏ والسلمین . 

0 OT 
الیدان الذی تدعم به دینها» فاين کنا ؟ ولاذا لم نسبق الی آداء واجبنا ؟‎ 

إن هذه السيدة لها أخت فى الهند نهضت بأضعاف هذا الجهد المثمر . وقد نالت 
جائزة ١‏ نوبل » وذهبت إليها ملكة إنحلترا لتقلدها أرفع وسام إنكليزى تقديرا لها . 

E‏ باكر ورگ عدو فار و العم اه 
مات فان على الارن 


وأمتنا ملای بنفوس مؤمنة حافلة بالنشاط والذكاء . بيد أن الابواب آمامها موصدة ! 

ل الراهبات الآنف دكزقي آعیاهن الاعتقال 
والابتذال والتعرض لا لا يقال ! 

اوت سي قر ان وساي لیر ول کی با خرجت لثل ما جحت فيه تلك 
ا ا ماز وزات :عبر ما خو رات ۲۱ 

وأعرف رجالا لهم قر نح مكتشفة نافذة ! لكنهم فقراء ٠‏ فإذا عرضوا ما لديهم على 
الأغنياء . لم يجدو ل ل ل ار ل ا ار 
تفتر حون . 

إن مصاريف اللهو والتاع لا تبقى عندهم شيئا . 

وأعرف وأعرف . . . والكلمة الأخيرة ات :إن ال الأخرى حتى الثنية طامعة 


ا ارد لا اد بالق 7 


۹ 


واصجیح [لامماء 


رتك ای اور الثاني للدغوة تایه 


تنتمی إلى الاسلام الیوم أم كثيرة . وهو انتماء یحتاج إلى تقدیر ووزن دقیق کی 
تعرف حقیقته وقيمته ! ومعاذ الله أن نشك فى إيمان مؤمن ۰ فالسلمون حیث کانوا من 
آحرص اهل الارض على التمسك بدینهم » وتوکید الانتساب له ! 

فى عملهم بدينهم » ولقائهم باخوانهم وأدائهم لرسالتهم . 
دینیه ۰ وهو حکم یرفض الارتباط بالاسلام أو الاعتراف بأثره على الدولة . أو هو 
اة ا 

وربا كان السلمون فى ظل هذه النظم العلمانية كثرة مطلقة أو ذاتية أو كانوا أقليات 
مرهقة ! 
عن الدعوة الاسلامية » ووحدة الأمة الکبری . . . 

وهناك مسلمون أعلنت حكوماتهم ولاءها للشيوعية العالمية » وقررت فى الداخل 
والخارج الارتباط بالكتلة ا لشرقية » وهی تحكم رعاياها على أساس التمهيد لهذا 
الذهب » وتقديم الولاء له على كل ولاء ! وقد تذكر الإسلام بشر أو لا تذكره » وقد 
تجتهد فى تطويع تعاليمه لفلسفتها المادية . . وما يجوز أن يغيب عنا هذا الوضع سواء 
كان فى روسيا أوالصين أوبعض البلاد العربية. . 

وهناك مسلمون رفضت حكوماتهم أن يكون الإسلام دستور الدولة » ووضعت 
خطتها على أساس الخلاص منه على مر الزمن ۰ كما أن هناك حكومات أقل خصاما 
۹۲ 


استبقت العنوان الاسلامی على تشریعات وتو جيهات مجلوبة من الدول الاستعمارية » 
وهی تحرس هذه وتلك بسلطاتها الكثيرة وتأبی تغييرها . . 

وهناك مسلمون مخلصون لدينهم معلنون الولاء له » بيد أن تطبیقهم له ردیء الفقه 
مثير للاعتراض والقلق. وأعداء الاسلام التقلیدیون یتهمون هولاء بالتخلف الحضارى 
والیرل العدوانية (! ) ولعل ارب العلنة على الصحوة الاسلامية العاصرة تنظر إلى 
مسالك هوّلاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ! 

ونسارع إلى القول بأن هذه اللاحظات على أوضاع السلمین لا تعنی تصنیف 
جماهیر الامة فى الشارق والغارب » واقامة فواصل بینها ‏ فلا تزال الأمة متماسکة 
الایمان » ولا تزال الروافد التی تصون وحدتها جياشة حية » ولا یزال الحنين إلى 
الجامعة الاسلامية » والخلافة العظمی قارا بالأفتدة » مخامرا للنفوس . . 

أن نقصی آسبابه » ونغلق آبوابه . 

إل آواسط القرن الرابع عشر الهجری كانت للمسلمین خلافة کبری ۰ فقد بقی 
الاتراك قرابة خمسة قرون یقودون العالم الاسلامی ! ثم تضافرت الفتن الداخلية 
والامرات اليهودية والنصرانية على الدولة العجوز فنالت منها شر منال » وجاء 
انتقاض العرب على دولة الخلافة إيان الحرب العالية الأولى » فأجهز على و جودها. . 

وبدا كأن القومية التركية والقومية العربية هما السبب فى انتهاء الخلافة وذهاب 
ريحهاء وما ینکر عاقل أن هذه النزاعات الجنسية المريبة أوهنت الأمة الاسلامية 
وزلزلت كيانها وأصاب الإسلام منها شر مستطير . . 

ولما كان الإسلام رسالة عالمية» ولما كانت الأجناس التى اعتنقته كثيرة ولما كانت 
حضارته العظيمة من صنع هذه الأجناس كلها > فان إثارة النعرات العرقية صدع للبناء 
الإسلامى وعود للجاهليات الأولى . . 

ومن ثم يجب فى دعوتنا لاحیاء وحدتنا أن فيت صيحات الحاهلية وأن نبرز العنوان 
الإسلامى وحده أساسا للنهضة والبعث والانطلاق إلى مستقبل أفضل . . 

ومعلوم أن القوميات الكبرى تحمل فى أحشائها قوميات صغرى ! وقد انتهت هذه 
وتلك ‏ تحت وطأة ظروف شتى إلى جعل المسلمين مقسمين على سبعين جنسية 
سياسية » ونحن لا نصادم الواقع المؤسف. وا نبغی حصره داخل سياج المصالح المدنية 
والعمرانية على أن يكون ولاء المسلمين الأول لدينهم » وإحساسهم الأقوى بأخوتهم 

۹۳ 


الإسلامية» وتساندهم جمیعا فى وجه قوى تبیت لهم الشر» وتسعی لتأتى على 

وک تممن لوالا مادم + ونردم الوهدة التی تفصانا عن ماضینا الزاهر ۰ نشرح 
الحقائق الاتية : 

لا يمكن تصور تضامن إسلامى ناجح بين سلطات » بعضها یکره الإسلام » 
وبعضها الآخر يرفض تعاليمه فى ساحات كثيرة أو قليلة . . 

وقد رأينا دويلاات « إسلامية » تغمض العين على اجتياح الروس لأفغانستان 
المسلمة» لأن ذلك يغضب سادتها الحمر ! 

إن أى وحدة منشودة أو تساند مقترح ينبغى أن يتفق فى الوسيلة أو فى الغاية » 
ووحدة الصف أو الهدف تعتبر وهما مع هذا الخروج على المقررات الإسلامية 
البدهية . 
التضامن إذا كان البعض يأبى بعنف أن يكون الجهاد الإسلامى عنوانا لاسترداد فلسطين 
مثلا؟ 

إن الاسلام الذی نسعی لانصافه یتطلب ابتداء التحقق من طبيعة الأجزاء التی يتكون 
منها عاله الكبير ! لكننا لا نحب أن نتخاضی عن الجماهير الطيبة الغلوبة على آمرها 

وقد یفرض هذا علینا مسلکا معنتا محیرا » بيد آننا لا نعجز عن تحضیر مواد ثقافية 
واعلامية تعين جماهیر السلمین الحرجین على الثبات حتی يأتى الله بالفرج ! فما 
تکون هذه الواد المطلوية؟ 

إن تحديدها يتم عندما نعرف مراد آعداء الاسلام » وخططهم للنیل منه ! فلنكن 
صرحاء فى مواجهة أوضاع السلمین العاصرین ! إن القوی العادية للاسلام شرقبة 
كانت أو غربية » علمانية أو دينية بعدما اقتسمت العالم الاسلامی بینها شرعت فى محو 
عقیدته بعد محو دولته» وفی تحقير شعائره بعد استبعاد شرائعه ۰ وفی طی معالم 
الخلال والحرام والعروف والنکر » وجعل الشعوب العزلاء الهزومة حبا وفق منطق 


آخر » وتسیر نحو هاوية حفرت بخبث ودهاء . 


۹ 


وعلی السلمین الذين نحاهم الله من هذا البلاء أن يدركوا إخوانهم » وأن یقدموا 
لهم العون الروحى والعلمى الذى يستبقى إيمانهم » ويحبط محاولات التكفير 
والتنصير والتهويد التى يتعرضون لها . . . 

وهنا يجب إبراز ثلائة أمور . . . 

الأول: 

إشعار الأقليات الإسلامية » والجماعات الساعية لاستعادة الحياة الإسلامية الكاملة 
أن التمزق الحالى للمسلمين هو محنة عارضة» سبق أن تعرض الكيان الإسلامى لها ثم 
تغلب عليها ونجا منهاء وأن الاستسلام للهزيمة خطاً وفقدان الثقة فى المستقبل إثم . ! 

وعلى المسلم فى أى بقعة أن يناشد إخوانه التجمع على الصلوات الخمس » وإرسال 
المستطيع لأداء فريضة الحج » كما يجب الاهتمام بالقضايا الإسلامية كلها ومقاومة 
الشتات الذى يوهى الأخوة الدينية» ويدفع الفرد إلى الاهتمام بشئونه وحدها . . 

إن الهزيمة تجىء من داخل النفس قبيل أن تجیء من ضغوط الأعداء » ولسنا أول أمة 
ابتلیت» وفرض عليها أن تكافح لتحيا كما تريد. 

الثانى : 

عقيدتنا آساسها ا موضوع وشكل » وفرع وأصل» وعقل 
ونقل ! ويستحيل أن يكون التثليث النصرانى أوالتجسيد اليهودى أرجح منه فى الميزان 

والحاولات الآن دائبة لصدع هذا التوحيد ونسيان كلمته » ويوجد نحو مائة آلف 
«مبشر » للفاتيكان يعملون بجد ضد عقيدة التوحيد » ذلك فضلا عن سماسرة الكنائس 
الأخرى » ولهم رسائلهم بل إذاعاتهم التى تخرق الآذان صباحا ومساء » والتى يكثر 
فيها الحديث عن عقيدة الصلب والفداء ۲ 

وواجبنا نحن المسلمين المتمتعين بالعافية أن نلقى هذه التيارات بتيارات أشد » وأن 
ندمغ الباطل با أوتينا من حق» وأن ننقذ الألوف المؤلفة من هذه الغارات التتابعة . 

إن هذه الغارات أحرزت بعض النجاح لتهاوننا فى ردها » واستنقاذ البؤساء من 
مخالبها » ولو أبدينا اليقظة الطلوبة لباءت بالفشل الذريع . . 

لقد اشتغلنا بفضول علمية عن هذه الفريضة ! فلنعلم أن البحوث وا لافات الفقهية 
الشاغلة عن صون أساس الدین جريمة بشعة . 
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كما أنه ينبغى لفت السلمین إلى الحقوق الانسانية » الاجتماعية والافتصادية التى 
یتضمنها الاسلام » والتی تعجز عن تقدیم مثلها الذاهب المحدثة كلهاء وبذلك ینصرف 
الخدوعون عن اتباع فلسفة باطلة » ویعلمون أن دینهم فيه الوفاء التام لأشواقهم 

والأمر الثالث : 

أن تكون ثقافتنا المذاعة والمنشورة قائمة على التقريب لا الباعدة » والرتق لا الفتق! 
إن الألف مليون مسلم تشيع بينهم أخطاء فكرية وخلقية فاحشة : وهل استمكن منهم 
أعداؤهم إلا لهذه الأخطاء المستقرة ؟ والناصح المسىء كالطبيب الطائش قد يقتل مريضه 
لوجهات نظر كثيرة » فان مسلما يتبع أى مذهب معتبر أقرب إلينا من غيره . 

وسوف نرى نزاعا بين مسلمين مخلصین وبين الحكومات التى يخضعون لهاء إن 
هذا النزاع لابد أن يدرس بأناة وصدق» وأن نحدد موقفنا منه با يرضى الله » مع بذل 

لنفرض جدلا أن نفرا من المؤمنين رفضوا فى بلادهم قانونا بتحليل الخمر » أوقانونا 
بتسوية الذكور والإناث فى الميراث » إن هؤلاء الرافضين يعدون فى بلادهم متمردين أو 
ونوسع لهم بيننا؟ 

إن العلاقات الرسمية بين الدول لا يجوز أن تكون سببا فى تقويض الإسلام ونقض 
دعائمه ! 

والتضامن الواجب بين المسلمين جميعا يفرض علينا أن نتصل بالمجاهدين من كل 
نوع لنرشدهم إلى أنجع الوسائل » ولننهضهم إذا كبوا » ونؤنسهم إذا استوحشواء 
وندعمهم إذا استضعفوا. 

وثم سوال لأغنياء المسلمين ؟ إن أميركا لا تمنح عونها إلا لمن یتجاوبون معهاء 
ويقبلون سياستها ! وكذلك يفعل الروس ! فما هو الأساس للعون الإسلامى الذى 
يبذل لكثيرين دون سبب واضح ؟ 

هناك دول تقتل المجاهدين» أو تقيد حرياتهم. أو تتبنى معتقدات إلحادية » وتغرسها 
بالسلاح ! كيف ينال هؤلاء قليلا أو كثيرا من المال الإسلامى ؟ 

ونحن نعرف أن الدول التى تشجع الهجرة إلى أرضها تغلق الأبواب فى وجوه 
43 


السلمین الوافدین؛ فلماذا لا نعاملها بالثل ؟ آما آن الأوان لوضع قوانین أو تقالید 
للعمالة النتشرة بين دول الخليج كلها 3 حتی تشعر الدول التی تکثر فیها الذابح بين 
المسلمين أنها مؤاخذة بهذه الهمجية ؟ 

إننا دون تشريع قائم ‏ كان يجب أن نؤثر إخوان العقيدة » وأن نهدم العابر التى 
أقامها التبشير فى بعض الأقطار عن طريق الأيدى العاملة غير المسلمة » لكن الذى يقع 
يستدعى العجب. فالعامل الأجنبى يجىء إلى أى بلد عربى ۰ فبدل أن يتقن لغة القوم 
الذين ضمنوا معايشه » يريد بوقاحة أن ينقل الناس إلى لغته الآصلية أوإلى اللغة 
الإنجليزية التى استعمرت بلاده » وقد يبقى سنين طويلة لا يفكر أبدا فى تعلم العربية أو 
احترامها واحترام الناطقين بها! ! 

وأختتم كلمتى باقتراحين وجيزين : 

الأول : 

إنشاء مكاتب فى وزارات الخارجية العربية للعناية بالقضايا والأقليات الإسلامية 
واتخاذ مواقف إيجابية فيها. 

الثانی : 


مضاعفة الجهد فى وزارات الإعلام لجعل البرامج الموجهة على درجة من الكفاية 
الدينية» ورد الشبهات التى تثار حولها . . . 


۹۷ 


خت‌اس 


سے 


ما أكثر الميادين الممهودة آمامنا لو أردنا خدمة الاسلام عن طريق الدعاية والتثقيف 

أمامنا تعليم لغتنا » وإضفاء الصبغة العالية عليهاء وحسس الطرق المستطاعة 
لإيلاف الأجانب النطق والكتابة بها . 

إن ذلك یتطلب مجالس متخصصة كثيرة لاختيار الأفعال والمصادر والجموع التى 
يمكن ضبطها تحت قواعد سهلة . 

وإحصاء ما يحتاج إليه الأجنبى من كلمات منتقاة بحكمة لتسد الحاجات المادية 
والمعنوية والروحية التى لابد منها . 

ولكن المسلمين ‏ أعنى العرب خاصة ‏ منهزمون نفسيا » وهم أعجز من أن يتعلموا 
لغتهم فكيف يعلمونها للآخرين ؟ وأكسل من أن يهيئوها لألفاظ الحضارة المحدثة 
فكيف يقدمونها لآم ربا كانت أوسع آفاقا » وأغزر معرفة ؟؟ 

وأمامنا بعد تعلم اللغات الأخرى أن نودعها أصول رسالتنا ومعالمها العامة وهذه 
مهمة تتطلب هی الا خری مجالس متخصصة ‏ فان السلمین ابان هزائمهم الحضارية 
OS‏ »وجعلهارکاما فوضویا 
اختفت منه أصول » وبرزت فروع . 

یا ول بصیر فی آحوال الشموب وتاریخها ا شواقها 

إن اختلاف الالسنة حقيقة كونية وآية إلهية » وما دمنا حملة رسالة عالية فلا معنی 
لاتحصا هذه ال سال فى اللسان الذى د٠۲‏ 

والكسا لا يسوغ الكسا ٠‏ والتفريط لا ر يستتبع التفريط . 

إن عشر معشار ما ملك العرب من أموال كان حقيقا بأن يسد هذا الخلل» ولكن فقر 


۹۸ 


وعندما نبدأ جهاد الدعوة عالیا فستقوم مؤسسات شعبية ومبادلات ثقافية تتوزع 
عليها جهود شتى وتستغرق أنشطة جماهير من الرجال والنساء : 

وقد تشتبك المجالات العلمية مع مجالات اقتصادية وسياسية أخرى ۰ والهم أن 
نعرف : من نحن ؟ وما رسالتنا ؟ ثم تتدافع التيارات كلها لتحقيق الغاية المنشودة . 

وقد قرأت للدكتور حسن المعايرجى بيانا عن ضرورة إنشاء مجمع لترجمات تفسير 
القرآن الكريم ! وذلك لوقف الفوضی الرهيبة فيما یسمی ترجمات القرآن ١‏ وما تتركه 
فى نفوس القراء من آثار مضادة للاسلام أو مضللة عن منهجه . . ! قال : 

ينتشر الإسلام دون توقف منذ أن بلغ سيدنا محمد يوه رسالته إلى البشرية كافة . 
ويبلغ المسلمون الآن حوالی المليار نسمة ینتشرون على مساحة متوسطة من العالم تزيد 
على ربع مساحة المعمورة وتقدر هذه المساحة ب ۳۷ مليون كم؟ من صل ١71‏ مليون 
کم۲ من الیابسة. 

ویعیش ثلث السلمین على شکل أقليات تحت حکومات شيوعية أو وثنية أو 
مسيحية أو يهودية » وبلغ ما أمكن حصره من اللغات التى استعملها المسلمون فى 
ترجمة أو محاولة ترجمة معانى القرآن الكريم حوالى ۶ ۱۲ لغةء وهذا العدد لا يمثل 
الا ا اة اللات ال مها ا شاو ن مس ان و اة 
كثيرة ليس لديها تفسير مطبوع للقرآن الكريم بلغاتها حتى الآن وإن كانت بعض 
الشعوب الإفريقية لديها تفاسير غير مكتوبة تتناقلها الالسن مشافهة . 

وكان يصاحب انتشار الاسلام فى الصدر الأول انتشار مواز للغة العربية » بحيث إن 
الحاجة إلى تفسير للقرآن الكريم بغير العربية كانت قليلة أو غير واردة » ولم يبدأ ظهور 
تفاسير باللغة الفارسية إلا فى عام ۳۱۰ ه حيث تم ترجمة تفسير الطبرى . 

وفى عام ٤‏ ۷۳ هتم ترجمة نفس التفسير إلى التركية » أما الأردية وهی لغة أحدث 
من السابقتين» فقد ظهرت آول ترجمة لعانی القرآن الكريم عام ۱۱۹۰ ه » والتى قام 
بها مولانا شاه رفيع الدين. 

وقد كانت التفاسير وترجمة المعانى تنبعان من حاجة إسلامية وبأيد إسلامية أمينة 

وبعد فتوحات المسلمين فى أوربا والآندلس واحتكاك المسلمين والمسيحيين فى 
الحروب الصليبية وغيرها بدأ السیحیون فى ترجمة معانى ( القرآن الكريم ) فى محاولة 
للتعرف على «كتاب محمد» أو التعرف على « القانون التركى » أو على « قرآن محمد » 
كما أطلقوا عليه وقد ترجم إلى اللاتينية بمعرفة رهبان دير كلونى عام ۵۰۸ ه وحفظت 
هذه الترجمة لدراسات الرهبان للتعرف على دين المسلمين ولم تطبع الترجمة إلا فى 
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عام ۹۵۰ ه ومن هذه الترجمة نقلت ترجمات إلى الفرنسية والألمانية والإنجليزية 
وغیرها ا 
هذه الشراجم اشتد ساعد الأوربيين فى حربهم للإسلام وظهرت حركات التبشير 
والا ستشراق وانقضوا على تراثنا الإسلامى» إما بحرقه فى أسبانيا أو بنهبه وحفظه فى 
مكتباتهم وجامعاتهم أو بدراسته وإثارة الشبهات كلما أمكنهم ذلك » وكانت ترجمة 
معانى القرآن الكريم وسيلتهم لتحريف الكلم عن مواضعه أولصرف أقليات إسلامية 
سقطت نحت حكمهم عن النص القراًئ نی الكريم وتحويلهم إلى ترجمة ميسرة بلختهم» 
كما حدث فى بلغاريا » إذ قام البشر الألمانى « هويه » ©مم0!! ۲۱۰ ۸ وفريق من الدارسين 
بعمل ترجمة باللغة البلغارية لشعوب البوماك المسلمين» وكان حدثا اعتبره البشرون 
عيداء وكالترجمة التى قام بها القس جودفرى ديل بالسواحيلية ووزعها على مراكز 
ay‏ ل ل ا 
لمحاربته . 

واقترح الدكتور حسن المعايرجى بعد مقدمات وافية ما يأتى : 

حصر ترجمات معانی القرآن الکریم بشتی اللغات . 

جمع نسخ من هه الترجمات لتکون مکتبة كاملة یستعین بها الباحثون وللحققون . 

تمحيص تلك التراجم لتعمیم الحيد منها والتحذیر من السییء والشبوه. 
جماهیر السلمین . 

والدكتور معذور فى اهتمامه ب ١‏ الأعاجم السلمین » فهم أكثر من أربعة أخماس 
الأمة الإسلامية | لكبيرة » وإن كان العرب المسلمون ما أحسنوا تب تيسير العربية لهم ولا 
نقل الثقافة الإسلامية بألسنتهم ! 

بم اشتغا العرب ؟ ولماذا ينتظرون أن يجىء ء الناس إليهم بدل أن يذهبوا هم إلى 
تا 
من تنازعهم على السلطان ؟ وعشقهم للریاسات ؟ وتقاتلهم على احطام والبریق 
الخادع ؟ 

نرقع دنيانا بتمزیق دیا فلا دینت‌اییقی ولا ما نسرقع 


o 


آمامی الآن خبران غریبان » لكل منهما إيحاؤه وآثاره . 

الأول نشرته جريدة الراية القطرية تحت عنوان « آکبر عالم اقتصاد فى العالم یعتنق 
الاسلام ۷ . 

قالت : أعلن منذ أيام رجل الاقتصاد البریطانی « آحمد کریستوفر شامونت » أنه 
دخل فى الاسلام » قال : لقد وجدت فى الاسلام ما كنت أبحث عنه ! فأى مشكلة 
يعانى منها المرء فى حياته سوف يجد حلها فى القرآن الكريم . ! 

ثم يقول أشهر اقتصادى انجلیزی : إن الإسلام يخاطب العقل الإنسانى ۰ ويضعه 
على مشارف الطريق الحق » ويضمن له سعادة الدنيا والآخرة ! 

ويقول : إننى حتى الآن قرأت ست سور من القرآن الكريم » وقد شعرت بأن 
الإسلام يملك أسباب التقدم الحضارى والتفوق العلمى ۰ ولكن المسلمين 
يسبقهم » ويرجح عليهم . . ولم يكن السلمون الاوائل على هذا النحو السيىء ! لقد 
كانوا أول سالك لطريق الحضارة والتقدم فى شتى الميادين العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية . . ! 

هذا ابر ناطق بأن الإسلام يشق مستقبله بقواه الذاتية وخصائصه العقلية ونستطيع 
أن نؤكد أن العقل الأوروبى أسرع شىء إلى قبول الإسلام والابتهاج به يوم يعرفه معرفة 
صحیحه . . 

إن هذا العقل التفتح الذکی لا يستسيغ الإلحاد ! والإلحاد فى الحقيقة مرض نف 

كما أن هذا العقل الأوربى الستقیم يأبى التعدد و التجسد وسائر التناقضات التی 
حفلت بها أديان أرضية وسماوية ! ولا ریب أن الفهوم الإسلامى للألوهية مشرق 
المعنى والدليل » ولا يصد عنه امرؤ سليم الفطرة . . ! 

فلننظر إلى الخبر الآخر الذى جاءنا من أميركا ! لقد قالوا : إن سلطات الأمن فى 
واشنطن أمرت بإغلاق المسجد فى المركز الثقافى الإسلامى ( ! ) لماذا ؟ ألأن القوم هناك 
يضنون بحرية التبليغ على أتباع الإسلام ؟ كلاء فحرية الدعوة مكفولة . . لكن الذى 
حدث أن المسلمين من رواد السجد انقسموا على أنفسهم انقساما شائنا » ووقعت بينهم 
فتن عكرت صفو الأمن» فرأت الدولة أن تستريح من هذا الشغب ! 

ترى ماذا قسم المسلمين هناك » وأفسد ذات بينهم» وانتهى بإغلاق مسجدهم؟؟ 
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قالوا : نزاع بين أتباع السلف وأتباع الخلف تفاقم حتی آوقد بينهم حربا لا تؤمن 
عقباها!! 

وتصورت آنا ما حدث » یصلی إمام شافعی الذهب فیجهر بالبسملة. وقنت فى 
الفجر » فیقول له مآموم من السلف : الجهر بالبسملة لم يرد » والقنوت فى الفجر 
بدعة» وکل بدعه ضلالة » وکل ضلالة فى النار ! ! 

ثم بحاول هو ومویدوه أن يصلوا على مذهبهم هم . وهنا یتشابکون » ویکون 
النزاع بالایدی ویخاف نصاری واشنطن أن يتحول إلى تشابك بالتعال آوبالتصال 

وربا كان امخلاف : هل يجهر بختم الصلاة أو يسر ؟ هل تق رأ سورة الکهف قبل 
الصلاة أم سورة آخری أم لا قراءة البتة ؟ 

وهذه الخلافات الهائلة یمکن تصعیدها إلى مجلس الأمن > ولکن من بدری ؟ رعا 
استعمل الروس حق الاعتراض « الفیتو » فخذلوا السلف. أو هزموا الخلف !! 

إن السلمین القادمین إلى العالم الجديد یحملون معهم كما قلت من قبل آدرانهم 
الفكرية» وجرائیم العفن الخلقى الذی آزری بهم وبدینهم على سواء !! 

آتری الاسلام یحرز نصرا فى ميادين الدعوة بهذا التفکیر ؟ ماذا لو عوجت هذه 
القضیایاا دیهان کت و کی تا العالية ار اه کی 
وتعاون الجميع على خدمة العقائد والأخلاق والعبادات الجمع علیها - وماآکثرها - 

إننى بعد ما بلوت أصحاب هذه القضایا استقر عندی أن القوم یتعصبون لأنفسهم ! 
وأن العناد واللجاج مظهر للغلب الشخصی تحت ستار من اسم الله » وحقائق الدین!! 

إنهم یفقدون نکران الذات ۰ ولیثار الله » ومصلحة الاسلام العلا ! 

إن هؤلاء الناس محتاجون إلى مزيد من التربية الخلقية والزكاة النفسية والتعلق 
بالآخرة. 

أما عناوين السلف والخلف فهى قشور . . وحاجة الإسلام إلى الفقه الذكى مثل 
حاجته إلى النية الصالحة» ولن يفيده مخلص أحمق» ولا عالم مفتون !! 
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مس 
الاسلام‌خا دارضة 
۰ كيف نفک دننه ٩‏ 
لم آجد مشقة فى تعرف الاسباب التی دعت قرنسيين كثيسرين إلى الرضا بالإسلام 
دينا! فان المدنية الحديثة حولت البشر إلى عبید للتراب» وجعلت جماهير غفيرة تحيا 
ليومها وتذهل عن آخرتها . وتکدح لمآربها القريبة: ولا تفكر تفكيرا جادا فى مرضاة الله 
والعمل له.. وقد طوعت التقدم العلمى لخدمة أخس الغرائز ؛ وهيأت العالم لحروب 
متلاحقة لا يخرج من إحداها إلا لیستعد لغبرهاء وعلقت القلوب بآطماع غير متناهية 
فالناس تأكل ولا تشبع وتشرب ولا تروی! 
وشمار : هل من مزید ؟ یدفع الأفراد والدول إلى حراك مسعور ‏ يدور الرء فيه 
حول تفس ولایزال یدور ‏ حتی بدوخ ویدر که الاعیاء » ویسقط عجرا أو هلاكا.. 
ولا يقدر على اطفاء هذا الجمر إلا الاسلام الذی يوقف الانسانية كلها راغبة راهبة 
أمام ربها الأحد الصمد.الذى لم يلد ولم ولد ولم يكن له كفوا أحد .. 
والذى وضع ضوابط دفيقة للروح والجسد والعقل والقلب والفرد والجسماعة والدنيا 
والآخرة ! ضوابط تغاتقها الفطر السليمة . والافکار التيرة: وتقبلها من الأعماق. 
والذی کشف أن الدين واحد منذ فجر الخليقة ٠‏ قوامه الإخلاص لله وتزكية النفس 
وإحسان العمل والاستعداد ليوم الدين ١‏ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ققد 
استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الامور ؛ ومن كفر فلا يحزنك کشره إلينا 
مرجعهم فننبلهم ما عملوا إن الله عليم بذات الصدور :. 
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